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مقدمة 


الملوك يعشفون والرعايا يشاغبون 


الإفراط كالتفريط كلاهما هادم» إذا ¿E LEÍ‏ بشهواتهم وتمادوا في بذخهم وترفهم, 
شقي الرعايا وتعسوا تحت نير أولتك الحكام. فلا تلم الجمهور إذن حين يغضب غضبة 
١ ally giall‏ 
الإمبراطوار «فرنسوا جوزف» الذي كان يحسبه الناس Gab Uline lo‏ قضى حياته 
الطويلة عاشقًا لممثلة حسناء 605( «ماري شراط»» خسر بسببها زوجته وابنه. في هذه 
الرواية تقرأ العجب العُجاب من دسائس البلاط النمساوي بين الممثلة الحسناء ووصيفة 
الإمبراطورة» By‏ الوقت نفسه ترى مرسحًا من السياسة النمساوية الداخلية ونشاط 
الحزب الاشتراكي. 
نقولا الحداد 


مصر في أول مارس سنة ۱۹۲۲م 


القسم الأول 


أزمة الإمبراطور 


الفصل الأول 


عريضة استرحام وعريضة غرام 


في au,‏ سنة ١184٠‏ كان الإمبراطور فرنسوا جوزف ملك النمسا والمجر مستلقيًا في 
مقصورته الخاصة على مقعدٍ من الدّمَقسء وكاتب o‏ فون شلر ينتظر في غرفته 
الخارجية طنين الجرس الكهربائي لكي Ab‏ أمر سيده في الحال» فيدخل ويدفع إليه 
أوراقا ويتناول منه أوراقا. ففي إحدى الدفعات أمره الإمبراطور أن يستدعي وزير 
الحقانية في الحال. 

وما هى إلا دقائق معدودة حتى Gly‏ الوزير والتمس أمر ملكه» وكان الإمبراطور لا 
يزال يقرأ ورقا بين يديه. فاستمر يقرأ إلى أن انتهى» ثم رفع نظره إلى الوزير وهو يضرب 
بقفا كفه على الورق الذي في com‏ وقال: ماذا pilas‏ بقضية شاب شراط هذا؟ 

- أظن الجلسة غدًا يا مولاى؟ 

- تظن؟ والقضية ضد متطاول على التاج! 

- مولاي إن جهلي ميعاد القضية لا يدل على قلة اهتمامي بهاء وإنما لا يخفى 
على جلالتكم أن تعيين مواعيد القضايا مختص بالمحكمة» والذي أعلمه أن ميعادها dás‏ 
ومخافة أن أكون مخطنًا أقول أظن. 

- وما ظنك في ¿E‏ على الجاني؟ 

- وماذا يكون الحكم بغير العقوية القصوى على مَن a5‏ به القحة أن يتطاول على 
مقام جلالة الإمبراطور السامى بقول هراء؟ 

- وما هي العقوبة القصوى؟ 


فاتنة الإمبراطور 


- العقوبة على Go‏ يقذف ul‏ جلالة الإمبراطور الأعظم JLS‏ الشاقة من Y‏ 
سنين إلى خمسء وسيكون الحكم بالسنين الخمس على شاب شراط. 

- وهل البيّنات موفورة؟ 

- عندنا suc‏ ممن سمعوا خطاب ذلك الوقح 

- إذن A GSE‏ عشر سنين بالأشغال الشاقة. 


فازدرد الوزير لعابه وقال: مولاي» إن ذلك الوقح الخسيس يستحق الموت» ولكن 
القانون .. 

فعبس فيه الإمبراطور قائلًا: أنا القانون. 

- ونحن نخضع لهذا القانون» فهل يأمر جلالة الإمبراطور بإصدار أمر Je‏ بتعديل 
المادة؟ j‏ 

a‏ ا 
متواقح على تاج النمساء فيجب أن يكون شاب شراط ob Be‏ يعتير. 


فانحنى 23 64 ae‏ بكل إجلال» وخرج مكفهرًاء وبقي الإمبراطور وحده 
يفكر ويقلب بعض الأوراق» وبعد بضع دقائق ضغط على الزر الكهربائي فدخل IS‏ 
السر ودفع إلى الإمبراطور بعض الأوراق وتناول منه بعضًا el‏ وأول ما وقع عليه نظر 
الإمبراطور بطاقة مذهَبّة الحواشي باسم مدام آلدار فون كيسء فسأل كاتب السر: ما شأن 
هذه المرأة؟ 

- ترجو يا مولاي أن ترفع بنفسها إلى مقامكم السامي عريضة استرحامء وهي 
تنتظر صدور أمركم الكريم بقبول امتثالها. 

Sas‏ الإمبراطور هنيهة ثم قال: es‏ السيدة تنتظر في البهو. 

VERNE IIA 

وخرج الكاتب وبقي الإمبراطور Gl‏ الأوراق» ثم جعل يقلّب البطاقة الذهبية 
والرائحة العطرية تنبعث منهاء وبعد دقائق نهض وتمشى في غرفته إلى أن بلغ مدخل 
se!‏ وأذاح الستار hls‏ فلمح امرأة كأنها البدر على غصن يرتجف تحت خطرات 
EPA]‏ شفق على اضطراب المرأة ووجلها قبيل مقابلة الملك الذي تخفق لهيبته «oyláll‏ 
Lal, Us‏ قد لمحته 6585 فتقدَّمَتِ المرأة خطوتين وهي تتداعى تحت ثقل dal‏ حتى لم 
45 تحملها ساقاهاء فارتمت جاثية ورفعت يديها بورقة ملفوفة كالدرج ولم تنبس ببنت 
شفة. فألقى الإمبراطور يده على كرسي وقال: إنك يا امرأة في حضرة ملك Jule‏ فما هي 
ظلامتك؟ 
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الفصل الأول 


فأجابت بصوت خافت متهدج: مولاي إني أخاف من العدل» وأرجو الرحمة وجلالتك 


رحوم وعادل معًا. 

- ماذا تريدين؟ 

- أتوسل إلى رحمتك أن تعفو عن أخيء فما هو مذنب Las] y‏ طيشه ونزقه مذنبان. 
فارحمه لكي يتعلم من رحمتك أن يكون US‏ وعاقلًا. 

- مَن هو أخوك؟ 


- هى شاب شراط النادم المستغفرء وجلالتك أولى بالمغفرة والصفح. 

¿di‏ الإمبراطور خطوة واحدة وهو يبتسم» وأمسك تلك اليد العاجية التي ترفع 
er‏ ورفعهاء فارتفعت المرأة معها وهي لا تزال ترتجف» وقال لها: لقد أجبت 
ala!‏ يا سيدةء وأنتظر أن AB‏ لي شكرك في lu‏ 

فانحنت المرأة لديه حتى كادت تبلغ الأرضء وتراجعت إلى الوراءء والإمبراطور عاد 
من حيث أتى وهو Sas‏ باسمًا متهلّلًا. 

بعد يومين ele‏ وزير الحقانية والتمس الامتثال لدى الإمبراطورء Uy‏ وقف بين يديه 
دفع إليه صحيفة وقال: هذا نص الحكم على شاب شراط بالأشغال الشاقة عشر سنين يا 
مولاي. 

فتناول الإمبراطور الحكم oy‏ ثم تناول قلمًا وكتب تحته: «لقد عفونا عن شراط.» 
ووقعه بإمضائه ودفعه إلى الوزيرء فلما اطع الوزير على الكتابة Eg)‏ ونظر إلى الإمبراطور 
مستغرياء فابتسم الإمبراطور قائلا: ST‏ يجب أن يعرف الناس أن قضاءهم صارم وأن 
إمبراطورهم حليمٌ رحيم»ء فأصدرٌ أمرك بإخراج شراط من Gaull‏ في هذه الساعة. 

فانحنى الوزير وخرج مدهوشًا. 
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الفصل الثاني 


في ضحى اليوم JUN‏ دفع كاتب السر إلى الإمبراطور فرنز جوزف بطاقة مدام آلدر فون 
كيسء فلما رآها الإمبراطور لم يتمالك أن ابتسم ثم قال: قل لهذه السيدة أن تأتي الساعة 
الرايعة بعد الظهر. 

- معها يا مولاي فتى تقول إنه أخوها. 

- بل قل لها أن تأتي وحدها ولا داعي لامتثال أخيها. 


Uy‏ حانت الساعة الرابعة كانت مدام آلدار كيس ماثلة لدى الإمبراطور فرنز جوزف وهى 
le da‏ تمق قبن وف حم ف Gua‏ كل lo‏ غندهًا من الأبهة usado «Jolly‏ 
كل ما لها من Gl‏ والجمال. وكان الإمبراطور Ally‏ في الابتسام ¿Y‏ ما يبدو من 
هيبته الرهيبة مخافة أن ينفر تلك الحمامة الوديعة. 

فأمرها أن تجلس على كرسي في مقربة tbe‏ فكان مقابلًا لجانبها الأيمن؛ ولهذا كانت 
معظم الوقت ملتفتة إليه إلا نادرًاء Uy‏ جلست قال باسمًا: عسى Y‏ يكون قد راعك حكم 
المحكمة عند صدوره يا مدام. 

- إنه Jule Sal‏ يا صاحب الجلالة والعدلء لا يروع بل يطأطئ الرأس له احتراماء 
وإنما حلم جلالتكم يرفع الرأس للدعاء ويخفق له الفؤاد حبورًا. إن del‏ فينا بل بلاد 
النمسا كلها تلهج اليوم بالثناء على جلالة إمبراطورها الذي يودب الخطأة من رعيته 


بالحلم والصفح. 


فاتنة الإمبراطور 


وكان الإمبراطور يتهلل بشرًا وبهجةء فقال: لقد أحسنت في طلب العفو لأخيك يا 
مدام؛ N‏ كنت Ladies‏ على تأديبه في الحبس» لو لم 5h)‏ هذا البهاء في قلبى عاطفة الحلم 

فتوردت المرأة وقالت مستقدمة JS‏ ما تستطيعه من اللطف والرقة: إن الحلم والشفقة 
خلقة في جلالة مولانا الإمبراطور. 

- وللغضب مكان حتى في قلب الاك يا مدام» ونحن الرجال أقرب إليه منكنء ولا 
يطفئ سورة غضبنا إلا رذاذ من slo‏ جمالكن. 

فاكفهرت المرأة قليلًاء وقبل أن تجد جوايًا لهذا القول قال الإمبراطور: أظن زوجك 
من أسرة dag pre‏ أظنه من النبلاءء فإني أتذكر اسم كيس. 

فأغضت Sus aft!‏ كم colt‏ تعم إنه:فن نبلا فنهاريا الخلصين «ga UNS‏ 

- ولكنى لا أذكر أنى رأيته في البلاط. 

alfa ia لج كدق‎ les e 

— مهما يكن السبب فقد أصبح يستحقه منذ الآن. 

- إن تعطفات مولاي سلسلة لا تنتهي. 

- إذن أنتظر أن أراكما في التشريفات القادمة. 

فصمتت المرأة كأنها حارت ماذا تجيب» فاستغرب الإمبراطور وقال: هل من مانع؟ 

ill oda Gates Y اقول إن القيى كيس‎ ol das! الاي إن‎ del - 

Wee - 

- وليس في وسعي أن ALT‏ إليه بشراها. 

Mio dise - 

- لقد هجرني منذ عام يا مولاي. 

asias 

- إنه مقامر مسراف» Ving‏ من أن ينفق des e‏ ولدنا أراني مضطرة أن أنفق 
عليهماء oly‏ لقم فم قماره المفغور على الدوام. أرجو أن يصفح مولاي عن جسارتي في أن 
أشكو من زوجيء ولكن إذا كنت لا أشكوه إلى ولي النعم ومنصف الجميع» فَلِمَنْ أشكوه؟ 

فظهرت ملامح الغضب على Gos‏ الإمبراطور وقال: لا بد أن يكون الفون كيس في 
منتهى Goal!‏ والطيشء وإلا فلا agil‏ كيف يستطيع رجل عاقل أن ua‏ ملاگا كريمًا. 

فاشتد ازمهرار المرأة واستمر الإمبراطور يتكلم فقال: إني سأبذل جهدي في تقويم 
عوج هذا ¿Gal‏ وكيف تنفقين عليه يا مدام؟ هل لك مورد تليد؟ 
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الفصل الثاني 


- كلا يا مولاي» وإنما لي مورد طريف؛ إني أكسب رزقي باستحقاق. 
Su Am‏ 
del -‏ ملعب «ستات». 
فحملق الإمبراطور قليلًا وقال: إذن ممثلة؟ 
- نعم يا مولاي. 
- وأظنك كوكية الملعب. 
cañas a sie, uh dl leal‏ 
قبل أن يوافق عليه جلالة الإمبراطور. j ١ ٠‏ 
- إني أود أن أراك تملين في ملعب هوفبرغ الإمبراطوريء أما رآك مديره Sorbas‏ 
- لا بد أن يكون قد رآنى 
Lal -‏ طلب إليك أن تنضمي إلى جوقته؟ 
- ريما فعل بأسلوب غير صريح» ولعل الله al‏ أن يكون حصولي على هذا الشرف 
العظيم بأمر جلالتكم لا باختيار مدير الملعب. 
د ]93 al a‏ تمو ق Gale‏ موقرع ؟ 
- إن ai‏ مولاي متوالية» فلا يمكن أن يشملها شكر وحمد. 
- سأوعز إليه أن يطلب مدام فون كيس. 
- بل كاترين شراط يا مولاي؛ لأنه منذ هجرني زوجي استعرت اسمي القديم؛ ويه 
أنا معروفة عند جماعة الممثلين والجمهور. 
- حسنًا is‏ وأود أن تحافظي على هذا الاسم اللطيفء إلا إذا كنت ترغبين في إصلاح 
الأمر بينك وبين زوجك. 
وهنا كان نظر الإمبراطور منحرفًا عن جهة الممثلة» ولكنه لمح أنها أطرقت وهي 
تقول: كنت أود أن يكون علاج هذا الموضوع ناجعًا؛ ولكني جربت كل علاج بلا جدوى؛ 
فيعز علي أن يغدق مولاي نعمة نصحه على من لا La id‏ قدرها. 
فابتسم الإمبراطور وقال: ما od‏ غنية dic‏ فدّعيه حتى يرعوي من نفسه؛ وما دُمْتِ 
ذات صلة بالبلاط فأنت في غنى عنه. 
- إن رضى مولاي لهو Sell‏ بل هو السعادة التي يحلم بها الكثيرون ويستحقها 
القليلون» ولكن قد ينالها مَّن لا يستحقها LA‏ 
فضحك الإمبراطور AGL‏ كأنك تنتقدين على الإمبراطور وضع الشيء في غير محله 
أو أنه يخطئ في منح عطاياه. 
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فاتنة الإمبراطور 


فاكفهرت LE‏ ثم قالت: بل أعني أن جلالة مولاي حليم ls‏ يُسبغ النعمة على مَن 
يستحقها ومن لا يستحقهاء لكي يبذل غير المستحقها جهده في أن يجعل نفسه مستحقا 
لھا 2 

فقهقه الإمبراطور قائلًا: كأنك تقولين إن الإمبراطور يمنح الجزاء سلفا. 

- كذا كذا يا مولاي. 

- إذن هذا جزاء حسناء ملعب هوفبرغ العتيدة. 

وأخذ من dle due‏ يدل ظاهرها على نفاسة ما في باطنها ودفعها إليهاء فنهضت 
حالًا وجثت بين يديه وتناولت العلبة خافقة الفؤاد» فأمسك الإمبراطور فرنسيس جوزف 
كفها وضغطها وهو يرفعها حتی وقفت معه. فانحنت مدام شراط على كفه وقيّلتها وهو 
يضغط بكفيها على صدره» ثم قال: أود أن أرى حسناء هوفيرغ تستحق أكثر من هذه 
الهدية. 

فابتسمت عن ثفرها وقالت: ستبذل حسناء هوفبرغ جهدها في أن تكون أَمّة مخلصة 
ولائقة للعبودية لجلالة إمبراطورها. 


VA 


الفصل الثالث 


زوبعة زعزعت Vals‏ 


ما هي إلا بضعة أشهر حتى جعلت جرائد فينا تطنطن بما سيراه الجمهور في الملعب 
الإمبراطوري هوفبرغ من سمو موضوع الرواية وعِظم مقامهاء ومن أبهة حسناء alll‏ 
مدام كاترين شراط وجمالها وبراعتها في التمثيل. وما صدّق آهل فينا أن حان موعد 
افتتاح الملعب الإمبراطوري بالثوب الجديد حتى اكتظ الملعب بنبلاء المدينة وسراتهاء ولا 
سيما OY‏ الإمبراطور فرنز جوزف والإمبراطورة LIS dings‏ في المقصورة الإمبراطورية. 

في الفصل الأول ظهرت مدام كاترين شراط فدوى الملعب بالتصفيق لجمالها وجلالهاء 
وكان كلما بدا في تمثيلها معجب Giro‏ لها الجمع حتى الإمبراطور نفسه؛ ولم يُستثنَ من 
التصفيق إلا الإمبراطورة. 

ولما انتهى الفصل الأول تنحّى الإمبراطور إلى القاعة الإمبراطورية المختصة بالتدخين, 
حيث مثل لديه بعض كبار حكومته؛ أما الإمبراطورة فبقيت في المقصورة بالرغم من إلحاح 
الإمبراطور عليها أن تتنحي إلى القاعة الأخرىء ثم أمرت أحد الحارسين في باب المقصورة 
أن يستدعي مدير الملعب» ¿A‏ المدير الأمر في الحال» وراعه ما رآه من عبوسة الإمبراطورة, 
ولا سيما لأنها لم تأمره بالجلوس» بل بقي ماثلًا لديها مثول العبد أمام سيده» فقالت: 
أذ ALAN Mao agb JE‏ 


فاتنة الإمبراطور 


- نعم يا صاحبة الجلالة» فإننا Jas‏ ما في الوسع لجعل الملعب الإمبراطوري في 
مقدمة ملاعب أوروباء فالرواية جديدة وبعض الممثلين 32 أيضًا. 

- والملابس جديدة أيضًا؟ 

- نعم» فعسى أن تكون جلالة الإمبراطورة dual,‏ عن اعتنائنا بإتقان كل شيء. 

وكانت الإمبراطورة تزداد تقطيبًا فقالت: مَن ¿o‏ ملابس الممثلة مدام شراط؟ 

فاختلج مدير الملعب إذ أدرك النقطة التي تسدد إليها غضب الإمبراطورة وقال: 
صنعت يا مولاتي في المصنع الإمبراطوري. 

> حيت du‏ ملابس الإمبراطورة؟ 

فاختبل الرجل وحار Lad‏ يجيب» واستأنفت الإمبراطورة الكلام قاظة: لم SS‏ إلا أن 
تأتوا بالإمبراطورة نفسها وببطانتها إلى الملعب لكي تسروا الشعب. 

فانحنى الرجل وكاد يجثو على الأرض وهو يقول: يا صاحبة الجلالةء لو لم يكن 
جلالة الإمبراطور قد أذن بأن e‏ ملابس الممثلة alas‏ شراط في المصنع الإمبراطوري, 
لكنث all‏ هذه الملابس في الحال. 

- وقد بلغت القحة منكم أن تستأذنوا جلالة الإمبراطور في أمر لا يدري من شئونه 
Gad‏ لأنه من خصائصي. ١‏ 

- عفوك يا مولاتي يا ذات الجلالةء إني أستأذن جلالته في إبدال الملابس. 

فتغيظت الإمبراطورة شديد التغيظ وقالت: ألا تزال 25 جلالة الإمبراطور في هذه 
المسألة بعد أن ua jo‏ لك عن إرادتى؟ 

- ليكن ما تشائين يا جلالة الملكة. 

- كفى كفى. 

فانحنى الرجل أمامها وخرج مرتبگاء وذهب توًا إلى داخل المسرح واستدعى مدام 
شراط قائلًا: انزعي ملابسك حالًا والبسي ما تشائين من ملابس الملعب الأخرى. 

فذعرت المرأة قائلة: لماذا لماذا؟ 

- جلالة الإمبراطورة غير راضية. 


فاكفهرت مدام شراط وارتبكت في الأمر وترددت قائلة: ماذا تقول؟ جلالة 


الإميراطورة؟ 
- لا وقت الآن لقص التفاصيل» يكفى أن أقول لك اخلعى هذه الملابس إرضاءً 
لجلالتها. 


الفصل الثالث 


- هل درى جلالة الإمبراطور بذلك؟ 

- ليس ذلك من شأن جلالته. 

فتقطبت مدام شراط قائلة: ليس من GLE‏ جلالته؟ إذن من شأن yá‏ هذا؟ Y‏ نعلم 
بسلطة فوق سلطة جلالة الإمبراطورء يجب أن نستأذن جلالته في نقض 06551 Y) y‏ فتتحمل 
وحدك تبعة هذا النقض. 

Gass‏ المدير واشتد ارتباكه» ثم خرج وأوعز إلى كبير أمناء الإمبراطور أن يستأذن 
له في مقابلة خاصة قبل رفع الستار عن الفصل الثاني وفي دقيقة كان المدير في حضرة 
الإمبراطور وحده فقال: إن جلالة الإمبراطورة غاضبة لظهور مدام شراط بملابس من 
aide‏ المصنع الإمبراطوري الخاص» ويصعب Na‏ إبدال الملابس في أثناء التمثيل. فإذا 
كانت جلالتها تأذن بتأجيل إبدال الملابس منذ الليلة القادمة نمنع القال والقيل بشأن 
إبدالها النهائي. 

فعبس الإمبراطور Say‏ هنيهة ثم ابتسم وقال: استمروا في شغلكم وجلالة 
الإمبرطورة ترضى بما يرضى به الإمبراطور. 

فانحنى مدير all‏ وخرج متنفسًا الصعداء. Lely‏ الإمبراطور فعاد إلى المقصورة 
وجلس إلى جانب الإمبراطورة» ولم GAS‏ عليه كآبتهاء وما هي إلا دقائق قليلة حتى ارتفع 
الستار عن الفصل الثاني abled GIS gly «Jia ia‏ إل ¿Las‏ الإقبراطوية 
لسمع ضربات قلبها وهي تنتظر ظهور مدام شراط. 

وما طال الوقت حتى ظهرت مدام شراط بالثوب عينه الذي ظهرت فيه في الفصل 
الأولء فما كان من الإمبراطورة إلا أن نهضت على قدميها GIS‏ قوة غير منظورة أوقفتهاء 
وقالت: أود أن أرتاح في غرفتي يا سيدي. 

ae - 

- إني تعبة غير مسرورة: إذا CAE‏ يا سيدي أن تبقى فأذهب وحدي في حاشيتي. 

وما تمهلت لحظة بل خرجت على الأثر حتى ارتبك الحرسء فخرج الإمبراطور ST‏ 
بيدها وقال: الحرس إلى القصر. 

فأسرع الحرّاس الذين عند باب المقصورة وأرسلوا الأمر إلى الحرّاس المنتظرين في 
ا AAA A‏ الاستراطووية SN‏ رة 
الخال olla‏ وال راطو رة ٠ _paill J)‏ 


فاتنة الإمبراطور 


وما أشارت الإمبراطورة إلى سر تغيظها حتى أقنعها الإمبراطور al gh‏ 
إمتراطؤري» قلا حرج أن al‏ فيه JS‏ ما bollo gab‏ ولم ques‏ الإمبراطورة أن 
تمس الموضوع الذي كان يلعب بظنونها. 

وقد مرت أيام فصل التمثيل ومدام شراط تظهر بالثوب الذي كان قذى في عيني 
اليصابت بنت دوق بافاريا وملكة النمسا. 


۲۲ 


الفصل الرابع 


رذاذ دهاء على جذوة غيرة 


old‏ يوم all ald aisle! UNS E SE‏ & :دن 
إليصابات الإمبراطورةء فكانت تطوف في قاعات القصر على غير هدى وهي تلاهي نفسها 
هنا وهناك Las‏ ترى وما تنظرء ¿Ely‏ ثورة القلق كانت سائدة ومتى كان SIE‏ قلق غيرة 
فلا ينجي منه حول ملك ولا طول دولة. 

لم يَعْدِ الإمبراطور إلى القصر حتى ضحى اليوم التاليء بعد أن ورد إلى الإمبراطورة 
بلاغ رسمي أن الإمبراطور قى nad ll‏ شن يرن لسيب'تآخره في الصيد. 

35 من‎ Mole Lo نطو‎ alu ola Ge إل‎ roll Jas أن‎ ans 
بعض الأشياء في مواضعهاء فاستدعى إحدى الوصيفات وسألها: هل دخل أحد إلى هذه‎ 
الغرفة؟‎ 

- نعم يا مولاي» جلالة الإمبراطورة أقامت فيها برهة وهي قَلِقة لطول انتظارها 
عودة جلالتكم. 

وخرجت الوصيفة ويقى الإمبراطور يفحص ما في Uy da all‏ أبدل ملابسه قصد 
إلى خدر الإمبراطورة ودخل إليها هاشا LBL‏ ولم تخفّ عليه SLA‏ كآبتهاء فقال بعد أن 
جلس إلى جانبها: إني متأسف لاضطراري إلى التأخر يا إليصابات: فإن القنص كالقمار 
يغري» سواء في حالتي الإقبال والإدبار ولكني توفقت كل التوفيق وستتغدين اليوم من 


صيدي. 


فاتنة الإمبراطور 


فقالت وهي لا تزال عابسة: لا ريب عندي أنك كنت go‏ ولست أنتظر طعام الغداء 
برهانًا على توفيقك. 

فقال محاولًا مضاحكتها: بالطبعء إن تأخري وحده يكفي برهانًا على توفيقي. 

- لا ريب أن توفيقًا كتوفيقك يُوجب هذا التأخر. 

- أليس كذلك؟ 

- من غير بد. 

- لو كان في وسعك أن تتحملي مشقات المطاردة يا إليصابات لكنث آخذك معي. 

فتبرمت قائلة: إن صيدك يا سيدي لا يستلزم dlls‏ فهو gasa‏ كحت امرك ولق 
GUS‏ موجودة معك لنفر صيدك منكء فخير لك أن أبقى بعيدة عن ... 

فابتسم الإمبراطور مكفهرًا SLB‏ ثم قال: عمّاذا؟ 

- عن حيث يوجد صيدك. 

_ أين؟ 

- في هيتزنغ. 

فقال الإمبراطور مغضوضيًا: أحب الصراحة يا إمبراطورة. 

فأجابت ممتقعة: وأنا أحبها أيضًا. 

- إذن ماذا تعنين في هيتزنغ ؟ 

- أعنى أن مدام شراط هناك. 

- وغيرها كثيرون هناك أيضًا. 

- ولكنها في e pall‏ الصغير. 

as -‏ الأمر كذلك. 

- $ الصرح الذي أهذيتها sola}‏ 

- لا أرى أمرًا مستهجنًا في أن يهدي الإمبراطور هدايا ثمينة لنوابغ olle,‏ تشجيعًا 
لهم ومكافأةً لاجتهادهم» وقد علمت أن كل Lad Jal‏ يطنبون في تمداح الممثلة مدام شراط؛ 
فرأيت من الواجب أن أهديها هدية. 

- ليس المستهجن أن يهدي الإمبراطور Lisa‏ لنوابغ Loly solle,‏ المستهجن أن 
يهدي الإمبراطور صرحًا لكاترين شراط مجاورًا لقصر شن برن العظيم. 

- لا أرى هجنة في ذلك إذا اتفق أن الصرح قريب من القصر. 

- ولا ترى هجنة في أن ينفتح بين القصر والصرح طريق خاص؟ 


vé 


الفصل الرابع 


pail só EE dhl bia 

- نعم» ولكن فتح بعد أن ogi‏ إهداؤه. 

- وما معنى كل ذلك يا إليصابات؟ 

All all 3 soll vert SH شراط‎ plo أن‎ aline — 

فتململ الإمبراطور وكظم غيظه وقال متضاحدكًا: eb]‏ تتهمين الإمبراطور تهمة 

- أود أن تكون تهمة كاذبة وأتحمل العقاب بصبر. 

- إني أنكر كل ما تعزينه dl‏ وما أكرمث هذه الممثلة إلا مكافأة لنبوغها بعد أن 
مدحها الجمهورء وصار الشعب يلومني إذا لم أتعطف عليها بهدية. 

- ولكن لا تنس يا إمبراطور أن مدام شراط لم Y‏ مدح الجمهور لو لم تظهر في 
الملعب الإمبراطوري ممثلته الأولى» ولم تظهر فيه كذلك إلا بعد أن أمر الإمبراطور بذلك. 
فقد أوجدتها لكي تكافتها. 

- لو لم تكن Aal‏ للثناء لما نالته» ولو أمر all‏ إمبراطور. 

فابتسمت LE‏ ثم قالت: que‏ أن يكون كلامي افتراءء ولكن ما معنى إهداء الصرح 
بعد إهداء الوفير من الحلي. 

- كل تلك الحلي التي أهديتها لمدام شراط لا تليق Gb‏ تكون هدية إمبراطور النمسا 
لنايغة ممثلاتها. ١‏ 

¿Gio —‏ وهل الصرح BY‏ بذلك؟ 


- بالطبع. 


- والعقد؟ 

¿sl -‏ عقد؟ 

— عقد اللؤلق النفيس الذي al‏ الإمبراطورة مثله حتى ولا يوم عرسها. 
- ما شأنه؟ 


- هدية لمدام شراط أيضًا؟ 

فازمهرت عينا الإمبراطور قليلًا ثم قال: لا ale‏ لي بهذي الهدية. 
se -‏ أتذكر؟ 

حالم Iie Laual‏ قط ولا plat años J ple‏ كرا 

- لم تهدها إياه das‏ ولكنك لا تنكر أنك أعددته هدية لها. 


Yo 


فاتنة الإمبراطور 


- إذن a‏ معي. 

وأمسكت بيده فتبعهاء حتى دخلت إلى غرفته وتقدَّمت توًا إلى مكتبه» وأخذت المفتاح 
من المكان الذي كان o‏ فيه» وفتحت الدرج وقالت: انظر هذه العلبة. 

- نظرتها؟ 

- العقد فيهاء أليس العقد فيها؟ لعلك أخفيته. ثم تناولت العلبة وفتحتها فظهر 
فيها عقد من اللؤلق يساوي عشرة آلاف جنيه»ء وقالت: هذا العقد لمدام شراط Las‏ 

فقال: 55 قال لك أنه لها؟ 

- إذن Oh‏ هو؟ 

- اقرئي ما كُتِب على المادليون الألاسي الذي GLE‏ فيه. 

فأنعمت الإمبراطورة النظر وقرأت الكتابة مدهوشةء فإذا هي: 


هدية من الإمبراطور فرنز جوزف إلى زوجته الإمبراطورة اليصابت تذكارًا لعيد 

ميلادها. 

ثم التفتت إليه مبهوتةٌ وقالت: عجيبء clas‏ هذا العقد dis‏ ونظرت في هذا 
المادليون فلم أَرَ فيه هذه الكتابة» بل لم أَرَ فيه هذا البهاء الباهرء فكأنه غير ما رأيته. 

فابتسم الإمبراطور وقال: لا بدع أن لا ترى هذا المادليون كما رأيتيه الآن يا مدام؛ 
لأن وساوس صدرك أظلمت بصرك» ولو كنت تنفين هذه الوساوس من نفسك CSS‏ ترين 
الإمبراطور كما هو لك. 

فابتسمت وقالت: أحقيق أن ما في صدري وساوس لا حقائق يا فرنز؟ أتمنى أن 
أكون مخطئة وآلتمس منك الصفح» إن هذه الهدية ثمينة يا فرنز ¿Sly‏ إخلاصك عندي 
أثمن جدًا. 
ثم ارتمت عليه cy‏ فقيّلها وهي تقول له: سامحني يا فرنز سامحني. 

فقال: إني أسامح سوء ظنك» ولكني لا أغفر لك بحثك في غرفتي واطّلاعك على 
دخائلي الخصوصية. 

- أما أناء فأسمح لك أن ls‏ على كل شيء في غرفتي الخاصة:؛ فلا تجد إلا كل 
برهان على إخلاصي لك. 


YA 


الفصل الرابع 


فقال باسمًا: أجل» ولكن لا يخفى عليك أن هذه الغرفة غرفة رئيس المملكة كلهاء 
وأما غرفتك فغرفة رية القصر فقط. 

- إذن ale‏ بنا إلى غرفتي حيث أكون صاحبة الأمر والنهي. 

Aa 

ومشى معها إلى غرفتها وهي ¿llo‏ في ملاطفته» ثم Lalo‏ فقالت: «أود أن أفعل في 
مملكتي الصغيرة هذه ما يسرك» JS‏ ماذا تريد أن أفعل؟» 

- أريد أن تأمري وتنهي. 

- إذن نشرب LUIS‏ معًا. 

- نشرب. 

فأوعزت إليصابات في إحضار المشروب وتساقيًا برهة وهما يتنقلان في أحاديث 
مختلفةء ثم قال: إذا كانت أوامرك ونواهيك قد انتهت فاسمحى لي أن أعود إلى مكتبىء 
حيث أرى بعض أشغال المملكة. j ١‏ 

- لك ذلك يا عزيزي. 

S47 Saf أليس لك‎ - 

ففكّرت إليصابات هنيهة ثم قالت: نعم» نعم» لي رجاء لا Gab‏ وهو أن تعيّن البارون 
هرمن برجن ابن مربيتي مرثا في سكرتيرية البلاط. 

Sai‏ الإمبراطور هنيهة ثم قال: سأنظر في الأمر يا عزيزتي. 

- ما كنت أظن الأمر يحتمل نظرًا. 

- سأفعل ما يسرك. 

- إذن (als‏ قبل أن تخرج. 


۲۷ 


الفصل الخامس 


مرارة النفس 


اختلت الإمبراطورة إليصابات في ذلك المساء في غرفتها وهي في منتهى الكابةء وقلما جسرت 
واحدة من وضيفاتها آن تدخل عليها وهي لم $55 واحدة منهن ÁS‏ 

کات الإناراطورة :قد ee ace aa‏ اناا A‏ 
برجن؛ لأنها كانت تثق بها ثقتها بأمهاء وكانت البارونة تحبها محبة الأم لابنتها؛ ولهذا 
كانت مو US‏ وذات دالة a‏ رين يطافة الله cals‏ الو AN‏ سحل 
على الإمبراطورة باستئذان أ بغير استئذان إذا لم يكن ثمة داع للاستتذان. ٠‏ 

je dae leal dal مرف بعل‎ al قن ذلك‎ 
US the by Glas alley ly ee Jas tul 
sie لعل الفرع‎ 

مكلف مركا وراك odia REITEN ENTF ORER STOPP gia) del‏ 
حبيبتي» هل من جديد يؤلك؟ 

-آة ها by Oye‏ زيرت sil «¿ajos da ceed da‏ استتوى العديم والحديد عي لهذ 
elias‏ كفل السعادة EN‏ عي اللك سه sd‏ 
كنت أشقى من أشقى أشقياء رعاياي. 

- هل ساءك جلالة الإمبراطور سوءة جديدة يا حبيبتى؟ 

as adi Bleu e als 

ö 1 da هل تأكدت‎ — 


فاتنة الإمبراطور 


- لا شك أنه كان هناك» ولا يمكن أن تجوز Ye‏ تمويهاته. 

فتأوهت البارونة قائلة: إنها لامرأة داهيةء ¿Sly‏ جلالته حاذق. وأعجب كيف ... 

فقاطعتها الإمبراطورة قائلة: ÚS‏ لها من فاجرة أليس لها زوج مسيطر عليها؟ 

- بلى لقد تحققتٌ يا عزيزتي أن لها زوجًا من نبلاء هنجاريا ¿E‏ البارون الدر 
فون كيس. 

lso -‏ وهل يسكت هذا النبيل عن زيغان زوجته؟ لا أدري لماذا لا يحصنها في 
خدرها كما Galo‏ بنبیل Salio‏ 

sia tata st ler 
وبقيت في قذارتها.‎ 

al US -‏ كيف يتسفل Jas‏ إلى حمأة؟ 

- ما هو بأطهر منها يا سيدتي. 

- تقولين إنه نبيل! ۰ 

- أجلء ومعظم الدرن في كثير من Jal‏ النبل. 

- إذن ... 

- هل يعاب الدر فون كيس أكثر من جلالته؟ 

فوضعت إليصابات كفها على عينيها كأنها تريد أن تحجب عارًا يقف أمامها وقالت: 
إنها لطعنة نجلاء من يدك يا مرثاء ولكنها الحقيقةء والحقيقة أشد إيلامًا من الشبهة. فما 
رأيك يا مرثا إني أستطيع احتمال عار العودة إلى بافاريا ولا احتمال هذا المصاب. 

- صه يا حبيبتي» لا Gash‏ في بالك هذا الخاطر؛ فإنه شر الضربات على المملكة 
وعلى أسرة هيسبرج. 

- آه لا أطيقء لا أطيق يا مرثاء هل ¿Sos‏ الطلاق؟ 

ووضعت إليصابات وجهها في كفيها وبقيت تنحب» ومرثا لا تزال جالسة أمامها وقد 
تفجّرَ الدمع من عينيها ol‏ على ربيبتهاء ثم قالت: هوني عليك يا عزيزتي وخفضي clio‏ 
فلكل أزمة مفرج. 

فرفعت إليصابات رأسها وقالت: أليس في الإمكان إقناع ذلك النبيل الدر فون كيس 
أن يحصن امرأته في بيته؟ 

- خطر لي هذا الخاطر يا Ago‏ ولكني علمث أنه لولاها لكان بلا بيت» فهي التي 
تجمع وهو الذي ينفق؛ لأنه سفيه مسراف مقامرء فكيف يستطيع إرغامها على أن تلازم 
منزله؟ 


الفصل الخامس 
- هَبى Lil‏ ملأنا lb;‏ وأغريناه؟ 
Ml ly dy dl Y‏ شعت Ja‏ من ينا جه فى AN‏ 
-لا تدخری وسعًا في ذلك يا حبيبتى يا مرثاء يا أمى يا سلوانی» أكاد أجن من a‏ 
بختي وسوء طالعي. 


YN 


الفصل السادس 


ما خلونا بقدر أن قلت: أنت الح فوافى فقلت كيم الطبيب 


كانت الساعة الثامنة حين كان الإمبراطور فرنز جوزف Lille‏ جنب عشيقته 
كاترينا شراط في الصرح ¿all‏ بصرح lite — Villa Kity iS‏ من اسم كاترينا 
«صرح lal polola Ara — (AS‏ ف Ass‏ قصره الصيفي شرن برن» وكانت القاعة 
التي ضمتهما Blaze‏ بالرياحين والنفائس» وكان لديهما خوان جميل من خشب السنطء 
وقد بسطت عليه الصحاف والكئوس» ولم يكن يدخل عليهما إلا غلام زنجي BAS‏ 
الأستانة وانتقل من خدمة كبير إلى خدمة كبير حتى كان خادمًا عند سفير تركيا في 
فيناء فاقتبسه بعض صنائع كاترين شراط وجاءها به» وثبت في خدمتها لما كانت تغدقه 
عليه من النعم» Uy‏ كانت تعفيه من الخدم؛ فكان شغله مقتصرًا على تلبية نداء الجرس 
الكهربائي حين يكون الإمبراطور عندها. 

وفي هذه اللحظة لا يكون أحد one‏ من الخدم موجودًا في الصرح؛ بل يُطلّق الخدم 
بعد أن يكونوا قد أعدُُوا كل ما هو لازم قبيل أن تطأ أقدام جلالته القصر. 

في تلك الساعة كان فرنز جوزف مورد الوجنتين تحت Jad‏ الكحل» ومزمهر العينين 
تحت فعل الغرام» وكاترينا تساقيه وتغازله وقد خف ثقل الجلالة فوق بخار الراح» 
ونزل عرش الصولة وارتفع عرش الصبابةء فألقت كاترين ذراعها العاجية حوق عنق 
فرانزء وقبلته قائلة: «دع العذول ده من فكرك.» 

Sis‏ ثغرها وقال: «كدنا العذول ولا نلشي مرام». 


i] 


فلثّمته وقالت: الفؤاد مخلوق لحبك. 


a 


1 


فاتنة الإمبراطور 


Leila‏ وقال: والعيون على شان تراك. 

فقالت: والنفوس تحيا بقربك. 

فقال: والملوك تطلب رضاك. 

ثم ضمّها إلى صدره وقبّلها في عنقهاء فقالت: إن هذه القبلة في عنقي لأثمن عندي 
من العقد الموعود له. 

فنظر فيها وابتسم قائلًا: تعنين أنك تستغنين عن العقد؟ 

- إني أستغني عن كل شيء ما دام فرنز إلى جانبي. 

- إذن لا تأسفين إذا لم تحصلي على العقد؟ 

- بالطبع لاء وإنما آسف لأمر واحد. 

$329 - 

- أن الملك ليس أوفى من وعد. 

— سآتيك بسواه. 

- والعقد نفسه؟ 

- أخذته الإميراطورة. 

- مبارك عليهاء فلها العقد ولي أنت» ولكن .. 

- أخذته هدية عيد ميلادها. 

- ولكنك قلت لي أنك هيّأت لها مادليونًا نفيسًا Me‏ ونقشت فيه عبارة الهدية. 

- أجل ولقد أخذته بدل مادليون العقد. 

ولم Es‏ على فرنز جوزف اضطراب GA‏ كاترينا شراط في محجريهماء فقال 
لها: لقد علمت أنها اكتشفت العقد في درج مكتبى الخاص» SE‏ أدفع شبهتها نزعت 
مادليونه وعلقت فيه المادليون Sell‏ لهاء Uy‏ جاءت بي إلى المكتب لتحجني وتريني برهانًا 
e‏ علاقتى بك خسفت؛ df‏ وجدت أن الغقن. مهيا لها cell Y‏ وهكذا قطعت لساتها فالعقد 
لها وأنا لك. 

- إني راضية بهذه القسمة. 

staba fas slo 

- ترضية؟ 

- نعم» ترضية علاوة على العقد الذي وعدتك به الآن بدلا من ذاك. 

- لا أطلب من Sale‏ ترضية بل فضلًاء فإذا كان قد اضطر أن يخلف وعده في 
مسألة العقدء فلا يضطر أن يخلفه إذا وعد بتعيين الفون در فلت SE‏ سكرتير البلاط. 


ve 


الفصل السادس 


- الفون در فلت؟ 

- نعم old‏ لهذا الفتى الغيور Yo Las‏ أود أن أكافته عليه» وهو أصدق مَّن 
يخدمنيء ولا غنى لي عن فتيان مثله يقومون ببعض مهامي. 

رفك الإمبراطون all ais: els‏ وطالب (Atl bl‏ 
فقد طلبت مني قبلك مثل هذا الطلب لشخص A)‏ 

= الأمر لك يا مولايء مَيْدَ أني ألتمس أن أقول sey ell‏ قبلها بالعقد وأخلفت 
وعدك لي؛ فليس عظيمًا أن تخلف وعدك لها بأمر صغير كهذا. 1 

- لیکن ما تريدي يا AE‏ فلا تستائي. ١‏ 

ثم تعانقاء وفي SE]‏ عناقهما 5 الباب» فأجفل الإمبراطور وقال: هل يجسر الزنجي 


- إن في الأمر دسيسة؛ دَعْنِي أرى. 

ثم ao‏ وخر حك فتلناها ألماس أغا الزنجى الخادم» وقال بالإفرنسية السقيمة 
AN‏ يدرف غترها إل TREUEN ORTES‏ باب انضرع لح ن ماك ال 
lu‏ مق A Tal eas‏ 

- يا لله! من هو هذا الوقح» اطرده وإن دعت الحالة فاصفعه» لن أقابل أحدًا. 

- لا قبل لي على طرده إلا إذا أذنت لي باستدعاء البوليس تلفونيًا والاستعانة به على 
طرده. 

- عجبًا ألم يقل اسمه؟ 

- لاہ 

- اذهب واحدّلٌ عليه أن يخرج» فإن لم تستطع إخراجه alas‏ ما اسمه. 

فعاد الماس LEÍ‏ وعادت كاترين تقص على الإمبراطور الحديث» وما هى إلا هنيهة 
de‏ عاد آرت ie Plan ads‏ بطي عل bs‏ وهات 
ا 

فتناولت كاترين البطاقة وقرأت: «البارون الدر فون كيس». 

فامتقع لونها LU‏ وفگرت ¿lo‏ ثم دخلت وقالت للإمبراطور: زوجي الفون كيس 
يريد مقابلتي» يلوح لي أن هذا في حاجة إلى النقودء تبّا له من خسيس يعيش los‏ يبتز 
من امرأة. 

- المسألة بسيطة أعطيه واصرفيه. 

فخرجت كاترين وقالت لألاس: أدخله إلى البهوء وها Gi‏ ذاهبة إليه. 


Yo 


الفصل السابع 


lis da 


دخلت كاترين إلى البهو فوجدت الدر يتمشى فيه وهو ينظر إلى مفاخره ونفائسهء 
فقالت: سلامًا يا الدر» ماذا تريد الآن؟ هل من حالة مستعجلة؟ 

فحملق فيها قائلًا: lso‏ إذا جاء الرجل إلى بيته فهل يكون طالب حاجة مستعجلة؟ 

فدهشت كاترين لجوايه وقالت: بيتك؟ 

- نعم» حيث تسكن زوجتي يكون بيتي. 

- لله منك وقحًا! أين حجة بيتك أو أين عقد إيجاره الذي دفعته؟ 

فقهقه الدر slo‏ وقال: لا فرق بين أن يدفع الرجل أو المرأة ثمن المنزل أو أجرته؛ 
eg‏ شريكان طول الحياة. 

- في أي شرع تدفع المرأة ثمن بيت زوجها أو أجرة سكناه؟ 

- ليس Gs‏ يضطرك أن تدفعى ثمن بيت أو أجرة سكناه إلا إذا كنت تصرين على 
سكنى بيت Gold‏ بك» فعليك أن تدفعى ثمنه أو أجرة سكناه. 

- لا أفهم معنى ذلك كله يا الدر. 

- معناه واضح ys‏ إنك زوجتي فيجب أن نسكن ño‏ 

- نسكن معًا؟ 

- نعم. 

- ولكن هذا الصرح ... 

- إذا أَبَيْتِ أن أساكنك في هذا الصرح» فنسكن في بيت ‚al‏ 


فاتنة الإمبراطور 


- وأنا أدفع النفقات؟ 

- لاء بل أنا أدفع كل شيء يجب على الزوج أن يدفعه. 

فقهقهت قائلة: اليوم أنت zul,‏ فتدفع» ومتى خسرت فمّن يدفع؟ 

- إذا اضطررت أن تدفعي فاهجري منزلي إلى صرحك. 

ففكرت هنيهة ثم قالت: حستاء متى ala‏ المنزل نسكنه؟ 

- المنزل متهيئ فتفضلي معي الآن. 

Gas -‏ متى كانت لك هذه النخوة؟ 

- ربما كنت قد فقدت نخوتيء ولكنها عادت Gl‏ اليوم. 

- يسرني ذلك ls‏ فتعالَ غدًا وخذني إلى منزلي الجديد. 

- بل تذهبين معي الآن. 

- لا لا أريد أن أذهب الآن. 

- لا بأسء أبقى أنا هنا الليلة. 

se — 

- لا أدري أين العجب في أن يكون الرجل مع زوجته؟ 

- ولا أدري آنا كيف يحتم الرجل أن يكون مع زوجته متى شاء وأن يهملها متى 
شاء؟ 

- الذنب ذبنك في سكوتك على إهمالي الماضيء فلماذا لم تطالبيني بحقك كما أطالبك 

فأفجمت كاترين وأغلق عليهاء فلم 555 بماذا تجيب وكيف تتخلص من هذا المأزق» 
وهي كل هنيهة تفتكر أن الإمبراطور ينتظرها قلقاء فتجلدت وتباسمت وقالت: لا بأسء 
تعالَ غدًا فنقرّر أمر المستقيل. 

- لا شيء يستوجب التقريرء الأمر مقرّر شرعًا. إن لم تذهبي معي إلى بيتي فأبقى 
معك في بيتك» وكلا البيتين لنا كلينا معًا. 

- بل أود أن تعفينى الليلة من هذا اللقاء. 

- بل أود أن تسمحى لي بالبقاء هذا الليلة. 

A LA =‏ لا أسمح؟ 

- لك ألا تسمحيء ولكن في هذه الحالة يجب أن تذهبي معي. 

ls -‏ لا أذهب؟ 


YA 


الفصل السابع 


- تذهبين لأني لا أريد أن تكون امرأتي في منزل وحدها. 

الا أذهب. 

- تذهبين بالقوة. 

- أية قوة؟ 

- قوة البوليس الشرعية. 

.. للبوليس‎ Y لا‎ Gee - 

- لا قبّل للبوليس أن يرفض تنفيذ أمر قانوني. 

day -‏ رفض؟ 

- آتي بوزير الحقانية ووزير الداخلية أنفسهماء أقيم القيامة الليلة على «ul,‏ 
إن ما أطلبه Ge‏ ونحن في AL‏ دستورية يخضع فيها للقانون الكبيرٌ كالصغير. فهل 
فهمت؟ 

يان من لقنك هذا الذرش؟ 

- إني رجل مستوفٍ للمعارف اللازمةء فلا حاجة بي إلى yá‏ يلقنني؟ 

ies ولف فلك ان لك مهات‎ class, مانا‎ ae 
من النقود.‎ 

- قلت لك إني في غنى عن نقودك. 

- إني أتوسل إليكَ أ E‏ الليلة. 

- لا أمهلك لحظةء تبقين ¿A‏ وإلا فنذهب معًا. 

ففكزت Hal gy SIS‏ خم Ja rolls‏ ان Cle tasting‏ 3 الوضبوع) zul‏ 
لي أن أرتدي معطفي فإني شاعرة بقشعريرة. 

وتركته في البهو وأوصت الماس EI‏ أن يراقبه ريثما تعود» ودخلت على الإمبراطور 
مكفهرة GT‏ اکفهرار» وروت له محصل ما جرىء فارتبك فرنز جوزف وقال: ادفعي له 
كل ما فنك مق GAN als ill‏ فيكم aaa‏ هذا الخقيل 
من هنا الليلة. j‏ 

- ليست المسألة مسألة نقود يا مولاي» وإنما في الأمر. 

- في الأمر دسيسة» أنا عارف. 

- إذن يجب إبعاده GL‏ الوسائلء فماذا يمنع أن تصدر أمرك للبوليس بالقبض 
عليه الآن؟ 


va 


فاتنة الإمبراطور 


فضحك الإمبراطور وقال: هنا الأمر والنهي لك وحدك يا كاترين. 

- مولاي. 

- أقول لك إني هنا بلا حول ولا طول متى SIS‏ في خدرك. فحارت Gils‏ ولم 
تذر ماذا تفعل فقالت: والعمل إذا كنت كشمشون عند دليلة؟ 

- الحيلة فقط. 

— مولاي هاك التلفونء وكلمة إلى وزير الداخلية فيرسل يقبض على الدر ‚Ba‏ 

- وتريدين أن يذاع غدًا في فينا أن الإمبراطور في «صرح كيتي»؟ 


El -‏ 
فهزت كاترين رأسها وقالت: التمليق لا يقاوم دسيسة يا مولاي» ومع ذلك سأجرب 
مرة أخرى. 


وما همت أن تخرج حتى سمعنا ضوضاء وجلبة وخصامًا في رحبة الصرح» lagás‏ 
أن الماس والدر يتصارعان» ثم سمعا الدر يقول: إني حر في أن أدخل إلى كل غرفة في 
منزليء لا يستطيع أحد أن يمنعني أو يخرجني. 

فارتعدت كاترين وقالت: مولاي مولاي» إنه مقتحم إلى هذه الغرفة» ما رأيك أن 
أيادره برصاصة في صدره. 

فانتهرها الإمبراطور قائلًا: إياك أن تفعليء El‏ فعلتك هذه تزعزع العرش بأركانه. 

- رحماك يا سيديء يكاد يفلت من بين يدي الماس» فهل تريد أن يراك هنا؟ 

ولم يكن اكفهرار فرنز جوزف بأقل من اكفهرار كاترين شراطء فقال: لم ES‏ لي 
إلا أن أخرج خروج اللص الآن لأجلك يا كاترين. 

ثم انسل من الغرفة إلى غرفة أخرى مجاورة لهاء وفي تلك اللحظة دخل الدر وهى 
يرغي ويزيد ويقول: إن كان ثمة من مانع لطوافي في هذا المنزل» فلا بد من BLS‏ 5 
فيه Yo‏ أن أتحقق كل ما هو جار في هذا الصرح. 

فأمسكته كاترين وانتهرته قائلة: إنك في حجرة طاهرةء فلا تدنسها بمظانك السيئة 
وأنت قادم من حمأة فجورء اجلس ig‏ لي الآن: ما الذي بدا لكَ حتى جئت معريدًا؟ 

— لست سكرانًا ولا مجنوتًاء وإنما أنا رجل ile‏ وقد دخلت إلى منزل زوجتيء 
ومن حقي أن أُوجّد في أي غرفة فيهء إلا إذا كانت زوجتي تخاف اكتشاف فضيحة: لا 
تقدري أن تقفي في سبيلي. 


الفصل السابع 


- لكَ أن تطوف حيث تشاء. 

وتركته يدخل في نفس الغرفة التي دخل فيها الإمبراطورء ثم طاف سائر GE‏ 
الصرح less‏ وكاترين تصحبه حتى انتهيا في البهوء فتنهدت كاترين الصعداء 
وقالت: إن كان قد سكن هياجك الآن فتعالَ نتحدث. 

Lal‏ الإمبراطور فانسل من تلك الغرفة إلى الرحبة» حيث أخذ قبعته وأسرع مصطحبًا 
Goll!‏ إلى خارج الصرح كحارس al‏ ثم أمره أن يعود» واستطرق إلى مدخل قصر شن 
برن السري. 


¿EN 


الفصل الثامن 


مساومة على صد 


ولما اطمأنت كاترين شراط على الإمبراطور وتأكدت أنه بلغ إلى القصر من غير حدوث 
ضوضاءء نظرت في الدر فون كيس زوجها نظرة غضب وقالت مزمجرة: ما الذي أخطر 
في بالك أن تأتيني في غلس هذا الليل لكي تضايقني وتقلق راحتي؟ وما الذي حملك أن 
أسابيع وأشهر وأنت لا تسأل عنيء فماذا ISM de‏ 

- لقد ESS‏ إلى الله وإليك يا كاترين. 

- لقد سبق السيف العذل يا هذاء dé‏ إلى ملاهيك وبطالتك» Asay‏ في راحتي. Oly‏ 
كنت في حاجة إلى نقود» فأعطيك بعض ما أستغني ie‏ ولا تقلق راحتي das‏ 

فقهقه الدر وتدلل عليها قائلا: لست في حاجة إلى شيء سواك يا عزيزتي. 

فنفرت منه قائلة: أما أنا فإنى في غنى عنك. 

Lely -‏ أنا فلا غنى لي whe‏ فإن كنت تصرين على طردي من هذا القصرء فإني 
أصر على أخذك إلى منزلي. 

- منزلك! 

- نعم لقد أعددت io‏ لاتقا بك يا كاترين» وعندي كل شهر ريع BIS‏ لنا وزيادة. 

فتمرمرت قائلة: كفى» كفى. إن الريع الذي تتوقعه ليس أشرف من ريع القمار. 

- مهما يكن فإنه أشرف من هذا الصرح ومن الريع الذي تنفقينه فيه» لا تقدرين 
أن تعيبيني بشيءِ يا كاترين. 


فاتنة الإمبراطور 


فنظرت فيه نظرة غضب وقالت: عجبًا هل تريد أن أحبر كتاب ماضيك؟ 

- لست أيسر مني للتحبير. 

اقل د Jam‏ هذا «Lu‏ 

cal -‏ تفتحين الأبواب» أما أنا فلا أطلب إلا el‏ واحدّاء وهو أن أعيش مع زوجتي 
Es‏ لها وهو ge‏ شرعي لا أتنازل عنه. 

فحنقت شديد الحنق وقالت: خستتء غدًا أطلب الطلاق. 

- لا دستورنا ولا نظام كنيستنا يجيزان الطلاقء فلا تطمعى في هذه الأمنية. 

- الفراق إذن. j‏ 

- لا يتم إلا برضى الفريقين إذا لم يكن للطالب حجج قويةء فما هي حججك وأنا 
أعرض عليك ما يعرض الزوج على زوجته. 

- سأريك أنه يتم. 

- لا تتعبي نفسك ولا تعتدي بصولتكء واعلمي أنه ما من قوة في الكون إلا وفي 
مقابلها قوة أخرى تعادلهاء ولولا ذلك لاختلت الموازنة» فأحذرك من التذرّع بالقوى غير 
المنظورة» ols‏ لي مثلها وأزيد عليك بأني Lol‏ الدنيا صياحًا. 

a‏ امتقاع كاترين حتى y‏ شكلهاء وتنهّدت وفكرت days‏ ثم قالت: لا تتعب 
نفسك» فما من قوة شرعية أو غير Le pb‏ تقدر أن ترغمني على مساكنتك إذا كنت لا 
أا فان كار الها الاي a‏ الها ٠‏ 

فضحك الدر وقال: أعرف أنك لا تهاجرين النمسا يا كاترين» فلا فائدة من هذا 
التمويه أو التهويل. 

- كلاء لن أبرح النمسا وسأبقى فيهاء ولكني أبقى حرة غير مقيّدة gids‏ شرعية 
أى غير شرعية. 

- لا تقولي ذلك» ما دمت في البلاد فأنت مضطرة أن تخضعى لقانونها. 

elas Gant مق‎ cl روف كم‎ ls o 
فاهمة أفكاركء فلماذا لا نتساوم؟‎ Ly أفكاري‎ 

- نتساوم؟ 


- نعمء أدفع لك كل شهر راتيًا Gs‏ 
sust, -‏ 


- نعم» جزاء تركك لي في دائرة حريتي. 


¿f 


الفصل الثامن 


فابتسم وقال: وأنا؟ 

- أنت تعود إلى لهوك وحريتك Ua‏ 

- والبيت الذي sa‏ 

- تسكن فيه مع مَن تشاءء ولك US‏ شهر Call‏ فرنك تقبضها ey días‏ قصرت 
عن دفعها لك ... 

- ألف فرنك لا تكاد تكفيني أنا وحدي. 

- عجبًا! وهل كنت تنوي أن تنفق في بيتك أكثر من ألف فرنك كل شهر لو سكنت 
معك؟ 

- بالطبع. 

- إذن المسألة مزايدةء فأنت of‏ يدفع أكثر؟ 

فضحك الدر وقال: ليس في الدنيا شيء Glare‏ يا كاترين وللسرور ثمن» فأنت تدفعين 
بقدر ما تبتغين من السرورء وغيرك Jods‏ كذلك. 

فابتسمت في Gb!‏ غيظها وقالت: كم دفعوا لك يا الدر؟ 

- ليس هذا موضوع بحثنا. 

- لا بأس أدفع لك ألف و٠١٠5‏ فرنك كل شهر. 

- دفعوا أكثر. 

- إذا لم تقبل Gall‏ فرنك فافعل ما تشاء إذن. 

cel. 

= حسنًا غدًا أنتظر جوابك. 

- تأذنين لي بالبقاء هنا ALU‏ ولا تحسبي هذا اليوم من حساب الشهر؛ لأني لا 
أريد أن أذهب وأبحث عن مرقد في هذا الليل. 

- لا بأس» هاتيك غرفة فارغة. 

- أراها غرفة خادمةء فإن شئت فنامي أنت فيها Gly‏ أنام في تلك. 


الفصل التاسع 


دخلت البارونة مرثا برجن إلى خدر سيدتها الإمبراطورةء فتلقتها هذه باسمة وقالت: 
لقد نجحت المناورة يا مرثاء فقد تأكدت أن الدر فون كيس بات عند زوجته تلك AL‏ 
ولم تستطع أن ترفضه بوجه من الوجوه ... مالي أراك مقطبة يا مرثا؟ 

- نعم» لقد نجحت المناورة Yo]‏ يا سيدتىء» ثم أخفقت Sua‏ 

فأجفلت الإمبراطورة ثم قالت: as Gee‏ ذلك ؟ 

- لقد ساومت تلك الشيطانة زوجها وزادت الجعلء فباعها حريتها بثمن أزيد. 

ist اكت اطق ذلك لزنم يحون ر‎ la ao 
له من الراتب الذي يسد فم زوجته ويلقم حلق شهواتها.‎ 

«Jal -‏ ولكن هناك yá‏ يغالبنا في هذا المزاد. 

- نزيد أيضًا يا Bye‏ نزيد. 

- وغيرك يزيد أيضًاء des‏ تريدين أن تتحول ثروة النمسا إلى تلك الهاوية الدنسة؟ 

فتنهدت الإمبراطورة وقالت: يا ويلتاه» هل ذهب الشرف وتولى الفجور؟ إذا لم 
تهجر تلك الإبليسة فيناء فإنى أهجر النمسا كلهاء لا أطيق هذا الحال يا مرثا لا أطيقهاء 
هلمي معي إلى stats‏ إلى بيت أبوي. 

- الإمبراطورة لا ترمي سلاحها لساقطة يا سيدتي» نحن في حرب وسنحارب. وهل 
علمت؟ 

- ماذا؟ 


فاتنة الإمبراطور 


- لقد تعيّن فون درفلت الكاتب الأول في سكريتارية الإمبراطورء أو بالأحرى ثاني 
السكرتير. 

فأجفلت الإمبراطورة وقالت: وابنك البارون هرمن؟ 

- تعيّن الكاتب الثاني فقدَّم استعفاءه؛ لأنه يأبى أن يكون تحت سلطة فون درفلت. 

ús يضاف لذ يساق ذا مركا بهل‎ y :هذا‎ os a ula 
فماذا جرى له؟‎ Sy pe Mey الإمبراطور شرف الكلمة؟ لقد وعدني‎ 

فحزقت مر pA‏ وقالت؟ فلك الداهية: Aral eb‏ 'توسظ القوندرفلت: 

فتنهدت الإمبراطورة من أعماق رتتيها ووضعت رأسها بين كفيها كأنها تكفكف 
دموعهاء ثم قالت: إلى بافاريا يا مرثاء يجب أن نبرح فينا A‏ 

- كلا يا حبيبتي» بل نحارب. 

- لا قبل لي على حرب رجسة كهذه. 

- دعي القيادة لي» فإني أنزهك عن أن تمدي أصبعك للحرب الرجسة. 

bé al es‏ مرثا؟ 

— ستعلمين كل شيء في حينه يا حبيبتي» فهوّني عليك وخفُفي من غمك. 


¿A 


الفصل العاشر 


حل جميل 


- لقد جئت o‏ من تريستا يا سيدتي؛ إذ نصح لي بعض العارفين أن أشتغل 
Sls’‏ في هذه العاصمة الزاهرة على سبيل التجربةء فإن نجحت بقيت Wo‏ عدت. 

- لعل الرواج قليل في تريستا. 

- كلاء وإنما الذي نصح لي Si‏ أني أجد رواجًا abel‏ هنا لشغليء وقد علمت أن 
حضرتك راقية الذوق 95 الجمال قدره» فوددت أن ن يكون جلالك نموذجًا لريشتي. 

فابتسمت كاترين وقالت: هل يمكن أن أرى نماذج من ريشتك يا هرفورسن؟ 

- معي نماذج صغيرة لا يتضح فيها جمال الفن. 

- لا بأس» أراهاء فإن الصغير ينبئ عن الكبير. 

- بالطبع؛ إن نظرك الدقيق لا يضل عن حقيقة جمال الفن. 

ثم عمد إلى حقيبة كانت معه وفتحهاء واستخرج منها صورة وعرضها لكاترين 
قائلًا: لا بد أنك تعرفين هذا المنظر؟ 

- فتأملت كاترين الصورة وقالت ضاحكة: هذه صورة pod‏ شن برن الفخيم, 
وهذه صورة صرحي إلى جانب حديقة القصرء عجيب» الحقيقة بعينهاء متى رسمت هذه 
al‏ 
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- أول أمسء وكنت جالسًا في تلك الحديقة ALLEN‏ 

- لله درك من مصور بارع» ليس مَن رأى هذا المنظر يضل عنه في هذه الصورة. 

- هدية لك يا سيدتي. 

- أشكرك dda‏ وماذا عندك سواها؟ 

فتناول صورة أخرى ودفعها إليها BL‏ وتعرفين هذه السيدة؟ 

فما وقع نظرها عليها حتى قالت مدهوشة: el‏ أظن هذه صورة نينا فرست 
الممثلة» يا لله كيف رسمتها هكذا نصف عريانة؟ 

- نقلتها من صورة فوتوغرافية يا سيدتي. 

: gl yal — 

- لو رسمتها عن الحقيقة Ui],‏ ... 

- لجاءت الحقيقة بعينهاء Gall‏ أنك مصور بارع» مَّن قال A‏ أنى أعرف نينا؟ 

- هى قالت إنها تعرفك abl‏ كنت في تريستا. 

- آين نينا اليوم؟ 

- هي هنا منذ بضعة أيام» وتقيم في نفس المنزل الذي أقيم فيه. 

- أود أن أرى نيناء فقد كانت صديقة مخلصة لي. 

- سأبلغها ذلك يا مدام. 

فقالت ضاحكة: هذه كاترين شراط في ثوب التمثيلء إنها لطبق الأصل. 

- وهي عن صورة فوتوغرافية أيضًا يا مدام. 

ae -‏ والألوان؟ 

- خيالية. 

- يا للهء الألوان هى هى يعينهاء فكيف قدرت أن تتخيل الحقيقة؟ 

- المسألة مسألة ذوق يا سيدتىء فإذا كان BLA ya‏ الثوب أو بالأحرى مَن انتقاه 
حسن الذوق» وكان المصور حسن الذوق LEST‏ اتفقا في تعيين الألوان. 

Wane se -‏ لا أكاد أصدق لو Jal‏ أنت. 

- وهذه هدية لك يا مدام. 

- أشكر لطفك جدًا SS‏ أنى أدفع ثمن الهديتين. 

- لا ثمن للهدية يا سيدتي. 


الفصل العاشر 


- إذن أقدم الثمن هدية. 

- كلا يا سيدتي» بل تتفضلين به ثمن صورة كبيرة أرسمها عن الحقيقة رأسًا. 

فترددت كاترين في الكلام وقالت: كم تساوي الصورة؟ 

- لا شرط للهدية يا سيدتي» ولست أطمع بثمن بل بإعلان؛ فالذي يرى جلالك 
مرسومًا يتوق أن يحصل على مثله له. 

- حسنًا حستاء إني أريد صورة أجمل من صورة نينا. 

- لا ريب في أن تكون deal‏ يا سيدتي. 

- إذن متى؟ 

- متى Ghd‏ تشرفين إلى محلي في رقم ١7‏ من شارع البرتو. 

- إذن سأنبتك عن الموعد. 

- فعسى أن يكون Lele‏ يا سيدتي. 

- لا يتجاوز الأسبوع. 

- شكرًا لك. 

ثم نهض وانحنى لها ومضى. 


ه١‎ 


الفصل الحادي عشر 


الرجل الحكيم 


في ذلك المساء استقبلت Cu SIS‏ شراط فون درفلت وأوسعته تبسمًاء وقالت: عسى أن 
تكون Gal,‏ في السكرتيرية يا فلت. 

- إذا لم أكن al,‏ فأكون حامدًا des‏ رضاك يا مولاتي. 

BEI تعن وها‎ es 

- بالطبع إن رضا جلالته ينبوع سرورناء ولكنه يجري في قناة رضاك. 

= المضاحر ابتعد. 

- هرمن برجن؟ 

- أجل فقد استعفى؛ لأنه لا يطمع بغير السكرتيرية نفسها. 

- بف بف» وربما طمع بالإمبراطورية. 

- أجل لقد as‏ طحال طمعه يا سيدتي. 

فضحكت وقالت: ثم ماذا يا فلت. 

فابتسم وقال: كان عندك مصور اليوم؟ 

Gee -‏ أليس من واجباتي السهر على كل ما يهمك؟ 


فاتنة الإمبراطور 


فقهقت قائلة: وهل أنت جاسوس «$e‏ 

فضحك GG‏ إذا اقتضى الأمر ذلك فنعم. 

- وماذا علمت من هذا المصور؟ 

- علمت أنه ذو صلة بالبلاط. 

- الإميراطور؟ 

- لاء بالإمبراطورة. 

- يا eds‏ ماذا؟ 

لا أدري ولكن سوف أدري. 

- هل نوى أن يصوّر الإمبراطورة؟ 

- لا أقدر أن أقول شيمًا الآن. 

— سيصورني. 

ضور 

- نعم» في الأسبوع القادم على الأرجح. 

ففتل شاربيه ثم قال: لا أقدر أن أقول لك OM‏ أن تمتنعي عن الذهابء وإنما أقول 
حاذري. 

- يا لله! ممّ أحاذر؟ 

- لا أدري شينًا حتى الآن» ولكني سأبحث إن كان ثمة مكيدة فأخبرك gic‏ هل 
عيّنت الميعاد؟ ١‏ 

e - 

— حستاء Y‏ تعيّنى ميعادًا حتى أقول لك. 

- ولكني وعدته أن أنبئه عن الميعاد في بحر أسبوع. 

- وفي بحر الأسبوع añ‏ لك معلوماتي. 

- شكرًا لك يا فلت» هل تريد كأس كنياك؟ 

- من يدك السم دسم. 

ثم أمرت الخادم فأتى بالكنياك وتساقياء فقالت في أثناء التساقي باسمة: وكيف 
أنت والبارونة؟ 

- البارونة برجن؟ لقد قلبت لي ظهر المجن. 

فضحكت قائلة: هي أو أنت؟ 


of 


الفصل الحادي عشر 


فتنهد وقال: هي يا مدام. 
- كان أولى بك أن تقلبه لها. 
- أجل ولكن البارونة متى اكتسبت عدوا بالغت في عداوته» كأنها تريد أن تضربه 


call‏ شره. 
— عجبًا ds Nae‏ أظنها تترك LeU Gl‏ 
Sala!) ¿e aL -‏ 
- أقول ذلك لأني أعتقد أنها لا تجد مثلك Liye‏ لابنة أختها البارونة ماري فتسيرا. 
فضحك الفون الدر فولت gi‏ وقال: ريما وجدت. 
NS‏ 


- البرنس رودلف dy‏ العهد. 

فأجفلت مدام شراط وقالت: تمزح؟ 

Ads 

— وابنة ملك البلجيك زوجته الحالية؟ 

- لا أدري» Lay‏ كان للبارونة تدبير نجهله. 

- كلام فارغ. 

- بل أؤكد لك يا مدام أن البرنس مولّع بابنة أخت البارونة وَلُوعَ روميو بجولييت؛ 
لآن ماري مولّعة بالشعر الذي ds‏ به البرنس. 

- كل ذلك هذيان. 

- أقول لك إن غرام البرنس .. 

- الغرام شيء سهل والزواج شيء مستحيل. 

- من يدري؟ 

بالطبع إذا كان الله يتقبل روح البرنسس زوجة ولي العهد صار المستحيل Sa‏ 
ولكن انتظار ذلك كانتظار الثروة من ورق اليانصيب. 

Agana‏ الفون الدر فلت وقال: لله أعلم» وإنما أؤكد لك يا مدام أن البارونة ما قطعت 

علاقتي بماري إلا لأن البرنس ظهر Üble‏ 

gl تحب‎ Ji dy يا قلت‎ la متألم‎ e ويل وح لي‎ Las Kar - 

- بل تحوّل حبي إلى غيرة» والغيرة إلى نقمة؛ GY‏ ماري تحب البرنس كما يحبهاء 
ولذلك انقطع كل أمل مع انقطاع علاقتي بهاء فأنا عدو ماري وخالتها الآن. 


00 


فاتنة الإمبراطور 


- والبرنس؟ 
- إذن نحن صديقان. 
- نعم لأن مصلحتينا تتفقان والصداقة بنت المصلحة. 


o 


الفصل الثاني عشر 


الحية الرقطاء 


في عصر اليوم التالي دفع الخادم بطاقة نينا فرست إلى كاترين شراط فرحّبت هذه بتلكء 
y‏ انتهت المرأتان من التحیات» قالت كاترين شراط: لماذا تركت تريستا يا نينا؟ 

فابتسمت نينا وقالت: لما علمت أنك حرمت الملاعب من blo‏ قلت في نفسي إذا 
توارت الشمس يظهر نور النجومء فلعل نور نجمي يظهر في فينا يا مدام. 

فضحكت نينا وقالت: لا يخفى القمر يا نيناء إني أقدر لك مجدًا Gals‏ هناء هل 
قابلت Mel‏ من مديري اللاب 

- لاء وإنما جئث أستوسطك لدى مدير all‏ الإمبراطوري. 

فوجمت كاترين SLE‏ فتلقتها نينا مستدركة: لم أجسر على التماس هذه الخدمة 
منك يا مدام إلا لما علمت من المصور ماركس فورسن أنك تودين أن تريني» فشعرت أنك 
لا تبخلين بمعروفٍ لي. 

- بل أخدمك بكل قواي يا نيناء وسأغنم الفرصة المناسبة لمقابلة مدير all‏ 
الإمبراطوري» GIS‏ سمعتٌ أنك انقطعت عن التمثيل مدة يا نينا. 

فوجمت نينا وانقبضت SU‏ ثم قالت: نعم انقطعت dic‏ منذ برحت أنت تريستا. 

- طبعًا لو استمررت EES!‏ شمس الملاعب. 

فازمهرت عينا نينا وقالت: لا أقصد ذلكء وإنما أعنى أنى لو استمررت على ممارسة 
ll les‏ مقاب كت اال E‏ 

- وماذا كنت تفعلين في مدة انقطاعك عن التمثيل؟ 
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فتنهدت نينا وقالت: كنت متوارية وراء حجاب من الغيب يا مدام. 

فحملقت كاترين شراط فيها وقالت: لا أفهم ماذا تعنين. 

فتململت نينا وقالت: في فمي ماء يا مدام. 

فوجمت كاترين وقالت: عفوك يا عزيزتي يا نيناء لم أقصد أن أستطلع Apel‏ 
وإنما تواريك وراء حجاب الغيب يحملني على الاستفهام عن حجاب الغيب هذا. فعذرًا. 

- لم أقصد بكلامي هذا أن أصدك عن الخطاب يا مدام» وإنما عنيت أني حاولت 
أن أكون شخصًا al‏ في حظي» SST‏ يتردد بين السعاة والشقاء. 

- عسى أن تكوني قد نجحت يا نينا. 

da بل‎ ls ca 

فأجفلت كاترين وقالت: تعيذيننى منه؟ 

shall كل‎ elle al a أن‎ cule pad — 

فابتسمت كاترين وقالت: أجل كل الرضى. 

elsa) —‏ وإنما أحذرك. 

فوجمت كاترين وانقبضت وقالت: ممّاذا؟ 

- من مكايد البلاط. 

فتجهمت كاترين قائلة: وهل Rt‏ من مكايد البلاط؟ 

SS -‏ فإني لولا تلك المكايد ... 

- فاعتدلت كاترين في مكانها وقالت: لولاها ... 

- لكنث سعيدة مثلك. 

- إذن كانت لك صلة بالبلاط؟ 

el -‏ ولكنها da yu‏ جدًا. 

el -‏ لا يحق لي التمادي في هذا الحديث» وإنما سمعت أن للمصور ماركوس 
فورسن علاقة بالبلاط. تَرَى هل هى علاقة قديمة؟ 

فأجفلت نينا وقالت: لا ale‏ ل ملف 

- بلىء سمعت أنه يتردد إلى البلاط. 

عند ذلك نقر الزنجي على الباب» فأذنت له كاترين فدخل ودفع إليها بطاقة الفون 
الدر فلت» فاستأذنت كاترين من صديقتها نينا وخرجت إليه لتقابله على انفراد. 
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إبليس في جسم الأفعى 
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بعد أيام دخلت البارونة Bye‏ برجن على الإمبراطورة وقالت لها: إن سيدة تدعَى الكونتس 
ألما فورتن من سكسونيا Khe Ab‏ في التماس التشرف بتقبيل يدك يا مولاتيء ولم يَعْدْ 
يسعنى ردها. 

- ما شأنها؟ 

- لم تشأ أن تقول إلا لجلالتك. 

- دَعيها تدخل؛ GY‏ أود أن adel‏ عن عمل خير أستطيعه. 

دخلت الكونتس ألما فورتن وانحنت لدى الإمبراطورةء فمدت لها هذه يدهاء فقبلتها 
ثم جلست حسب إيماء الإمبراطورة» فقالت هذه: لا أذكر أني أعرف هذا الاسم. 

فاغرورقت عينا الكونتس وقالت: الأقدار ترفع وتحط يا سيدتي» فإن نسب فورتن 
el AS EES dona‏ كلا es‏ 

- هل col‏ في حاجة؟ 

- كلاء إني من نعمة مولاتي راضيةء وما امتثلت لا لأجل نفسي بل لأجل امرأة لا 
يهون على جلالتك تركها في حضيض الهوان. 

فاعتدلت الإمبراطورة في مقعدها وقالت: مَن هي؟ 

- يستلزم الأمر أن أسرد لجلالتك تاريخًا مختصرًا. تذكرين جلالتك أسرة روش؟ 

- أعلم أن لأسرة روش نسابة لأحد أجدادي لا أذكر مَن هو. 

- هو جد جلالتك الأسبق هنري ملك بافاريا. 
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- أظن ذلك. 

- نعم» كانت أخت جدك الدوقة ولهلمينا زوجة الدوق جوزف روش. 

- لا أذكر de‏ أظن الأمر كذلك. 

- لهو كذلك يا ذات الجلالة» وقد 355 الدوق روش ولدَّيّن ولهلم وكارل. 

- نعم أظن ذلك. 

- وكان IS‏ غير BN a‏ سلوكه فأقصاه؛ لأنه تزوّج los‏ لم يوافقه أبوه 
عليه» وقد G55‏ الدوق كارل Y‏ بنين وابنة هي الدوقة هنريت روشء Lol‏ البنون فماتوا 
منذ زمان» Lely‏ الدوقة هنريت روش فلم تزل حية 355« ولكن كانت نسيًا منسيًا؛ لأنها 
كيذ ERSTEN‏ 

عند ذلك نهضت الإمبراطورة عن مقعدهاء فنهضت معها الكونتس ويقيت واقفة 
مكانهاء أما الإمبراطورة فتقدّمت إلى مكتبتها وتناولت كتابًا صغيرًا وجعلت lis‏ فيه 
ثم قرأت» ثم قالت: del‏ إن ما قلت صحيحٌ؛ فإن كارل 2955 ممثلة فأقصاه cogsl‏ ولم 
Su‏ هنا شيء las‏ جرى له. 

BIN Ge 

ee 

- الدوقة هنريت روش يا مولاتي. 

- كم عمرها؟ 

- تناهز السبعين. 

- أين هى الآن؟ 

- هي هنا في فينا؟ 

Sia كانت‎ „Se Ha — 

— منذ شهر تقريبًا. 

es 

- لا تشاء أن يعرف أحد بوجودها مطلقًا ... 

as 

- لأنها متزهدةء Gy‏ الوقت نفسه Y‏ تتنازل عن كرامة (guts‏ الرفيع. 

- بالطبع» هل هي في حاجة؟ 

- هي في حاجة إلى التعزية يا صاحبة الجلالة. 


de 
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- يا لله! لماذا جاءت إلى هنا؟ 

- لأنها لم GES‏ هوان مقامها. 

- بالطبع بالطبع؛ Lol‏ عرضت أمرها على جلالة الإمبراطور؟ 

GE أحن‎ Y ا‎ Alle اة‎ lbs bs - 

- أعني جلالة الإمبراطور غليوم. 

- لعلها حاولت cell‏ ولكن أنفتها أبت عليها التذلل. 

- عجبّاء زاهدة وأنوفة! 

- الزهد بالدنيا يزيد التمسك بشرف المحتد يا مولاتي» فهي لا تبتغي نعيمًا في 
IN Y Lalo aga dl UI Gigi Loly Laat‏ هة إلى الشرف البانازي ¿de‏ 

— إنك يا كونتس تثيرين B‏ عاطفة الشرف البافاري. 

- لست أنا التى تفعل يا سيدتىء وإنما حِرْصٌ الدوقة على شرف أجدادها من 
UVa ¿palas cy dl‏ الإمبراطورع.. 

— وهل الدوقة في مسيس الحاجة؟ 

- كلاء لأنها قانعة ببسيط العيشء وإنما هي باخلة بشرفهاء فهي تلتمس تعزية 
er yal La ¿sl‏ وجو sala]‏ مما ترمو حياء deal‏ 

- إني أفعل لها ما تروم. 

- لا تروم إلا نظرة من جلالتك حتى تتحقق أنها لا تزال بنت روش. 

- إني أرحب بها ترحابي بأمي. 

- إنها لعاجزة عن المثول يا مولاتي. 

- ألا تقدر أن تركب sa‏ 

- إنها مريضة مقعدة يا ذات الجلالة. 

فتململت الإمبراطورة ثم قالت: لا أدري كيف أستطيع أن أزورهاء أين هي ساكنة؟ 

- في مكان Gal‏ بتشريف جلالتك» متنكرة في شارع البرتى. 

- في شارع البرتو؟ هناك تكثر السابلة. 

- إلا قبل الظهر يا مولاتي» وإذا كنت جلالتك في ثوب اعتيادي منقبة بنقاب BSS‏ 
یکل uo pololo Ue e io‏ أن رف عن أن ؟ ۰ 

ففكرت الإمبراطورة هنيهة ثم قالت: إذن بعد الغد الساعة التاسعة أذهب مع 
وصيفتي البارونة مرثاء فما هو العنوان؟ 
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- عفوًا مولاتي» إن سمو الدوقة تأبى أن يكون هواؤها معرضًاء وقد حسبت هذا 
الحساب وحتمت e‏ أن أرجى جلالتك ألا تكلفي نفسك مشقة في زيارتها إذا كنت 
تأبين إلا أن يرافقك wal‏ فهي تفضّل الصبر واحتمال المضض على أن als‏ أجنبي 
على هوائهاء وتقنع برضى جلالتك ورقة عواطفك ولو من بعيد؛ لأنها تحسب أن مصدر 
التعزية الوحيد لها إنما هو في هناء جلالة إليصابات نسيبتها الممتازة على سائر أفراد 
الأسر الشريفة الجرمانية برقة العواطف. 

ففگرت الإمبراطورة Úlo‏ وقالت: إذن eal‏ البارونة مرثا في الأوتومومبيل حين أكون 
في مخدع الدوقة. 

- أخاف أن وجود الأوتوموبيل في الشارع ينيّه المارة للشبهة» Las‏ عن أنه قد 
يفضي إلى GAS‏ حقيقة زيارة wills‏ وهو ما تبالغ سمو الدوقة في تحاشيه. فإذا 
تعطفت جلالة الإمبراطورة فإني N‏ أوتوموبيل جلالتها في أوتوموبيل آخر في مكان 
تعينينه جلالتك» وثم تنتقلين جلالتك من الأوتوموبيل الأول إلى الثاني» ومتى انتهت 
الزيارة تعودين إلى أوتوموبيلك» وهذه الخطة أضمن لكتمان Sol, el S35‏ لخاطر الدوقة. 

- حسنًا إذن تنتظريننى الساعة التاسعة تمامًا في زاوية ساحة بارولد. 

A الدوقة‎ ga Ge بالقيانة‎ Gab القند‎ AA 
في عواطف الدوقة لا‎ Kye li مَّن في البلاطء ويذلك‎ US جلالتك هذه مكتومة عن‎ 
«des يبرأ إلا من‎ 

ae -‏ بذلك» لم تقولي لي يا كونتس علاقتك بالدوقة. 

- النسب بيننا بعيدء وإنما عرفتها منذ GAS‏ طفلة وكانت تحنو gis Ye‏ جلالتك 
على البائسين» فقضى Yo‏ الشرف والمروءة أن أكون إلى جانبها بقية حياتها. 

- إني أشكر عواطفك يا كونتس. 

ثم نهضت الإمبراطورة فنهضت الكونتس في الحال وانحنت cal‏ الإمبراطورة وقبّلت 


يدها ومضت. 


1۲ 


كانت الساعة التاسعة حين كان المصوّر فورسن في غرفة التصوير ينتظر مدام كاترين 
شراط حسبما أنبأته عن ميعاد مجیئهاء وكان يتمشى في غرفته AE‏ كأنه ينتظر أمرًا 
‚bs‏ وما هي إلا دقائق حتى دخلت مدام شراط والابتسام ملء ثغرها وقالت: لك يا 
هرفورسن كل وقتي قبل الظهرء فعسى أن تكون BL‏ المزاج لكي تتقن الرسم. 

- إن بهاءك يا مدام يلطف كل مزاجء فكيف تريدين أن يكون الوضع؟ 

- أود أن أكون متكئة على هذا المقعد الحريري» وهذه الأزاهر من «des‏ وقد أتيت 
بثوب رقيق ألبسه فأين أبدّل ثوبي؟ 

فابتسم لها فورسن وفتح UL‏ وقال: تفضّلي ادخلي إلى هذه الغرفة Ball‏ لهذا 
الغرض يا سيدتي» تجدين فيها كل أدوات التبرج والزينة. 

ll Sa = 

ودخلت وأوصدت الباب وراءهاء أما فورسن فبقي N‏ نقر على الباب» فأجابته 
من الداخلء فقال: لا تخرجي يا مدام حتى أدعوك؛ GN‏ هنا yá‏ يشغلني بضع دقائق. 

ثم جمع أهم أدواته في حقيبة وحملها Daily‏ من غير أن يُسمَع له صوت. 


كانت الساعة ريعًا بعد التاسعة حين وقف الأوتوموبيل أمام بناية جميلة فخمة في شارع 
البرتوء فترجلت منه الإمبراطورة وهي بثوب بسيط ومنقبة بنقاب أزرق يشف عن ملامح 
سيدة رزينة» وإلى جانبها الكونتس ألما فورتن» ودخلتا ie‏ وصعدتا إلى الطبقة الأولى 


فاتنة الإمبراطور 


وفتحت الكونتس من رحبة المنزل بابًا وانحنت لدى الإمبراطورةء فدخلت هذه ووجدت 
نفسها في مخدع أنيق الرياش» فيه سرير جميل وسائر معدات التبرج. 

فقالت الكونتس: ألتمس gie‏ جلالتك بأن تنتظري هنا دقيقة بينما abil‏ الدوقة 
خبر تشريفك» حتى لا [EUR‏ بهذا الشرف العظيم الذي قد Ad‏ على مزاجها الرقيق؛ لأن 
الفرح يصدم النفس كالحزن. 

فجلست الإمبراطورة على sale‏ جميل وهي تقول: أظن هذه غرفتك يا كونتس. 

- نعم» إنك تشرفين مخدع عبدتك الآن. 

ثم فتحت الكونتس GAT GL‏ ودخلت منه وأقفلته وراءهاء وبعد ls‏ استبطأت 
الإميراطورة الكونتس فبدأت تستاءء ولكنها قالت في نفسها: Sado‏ لها عذرًا.» ثم سمعت 
Lal‏ وضوضاء فقلقت وتغيّظت» وجعلت الريبة تتطرق إلى نفسهاء ثم نهضت من 
مكانها كأنها تريد أن تخرج» فاتجهت إلى الباب الأول الذي دخلت منه ورامت أن تفتحه 
لكي تطل على رحبة المنزل الفسيحة فإذا هو موصد لا ينفتح» فاشتد قلقها وأسرعت حالا 
إلى الباب الذي دخلت فيه الكونتس» وقبل أن تفحصه انفتح ودخل منه إليها رجلانء 
فاشتد اكفهرارهاء فقال أحدهم للآخّر: هذه هى مختبئة ‚La‏ 

فقال الآخّر: بأمر جلالته نقبض عليك. ٠‏ 

فوجفت الإمبراطورة قائلة: يا للخيانة. 

ثم وقعت على المقعد واهية» فقال أحد الرجلين: لا GLAS‏ يا مدام» الأوتوموبيل تحت 
مقفلء فلا يراك فيه أحد. 

فاشتد جزع الإمبراطورة قائلة: إلى أين؟ 

- إلى دائرة البوليس. 

- يا للهء لماذا؟ 

- إن واجباتنا تبتدئ وتنتهي عند باب البوليس» وداخل ذلك GLU‏ تسألين هذا 
الستؤال يا مدا Lar Ja‏ 

- لا أريد أن أأتمر بأمر أحد Gly‏ صاحبة الأمر والنهي هنا. 

فرفع US‏ منهما حاشية dies‏ وقرأت على صدريهما شارة البوليس السريء 
فقالت: أظنكما ضللتما السبيل. 

NS -‏ البتة يا مدام» فقد قرأت على باب هذا المنزل رقم ١٠ء‏ وهذه هى الطبقة 
الثانية فيه» فما نحن مخطئان. j‏ 
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- ولكني من تطلبان؟ 

- المرأة التى نجدها في هذا المنزل. 

- لست صاحبة «Ja‏ وإنما أنا ضيفة دقائق فيه. 

- ونحن نطلب الضيفة أيضًاء لا صاحبة المنزل فقط. 

- أين صاحية المنزل؟ 

- لم نجد أحدًا سواك يا colo‏ فسواء كنت صاحبة المنزل أو ضيفة فإنك مأمورة 
أن تصحبينا بلا جدال. 

- يا لله» منذ دقائق قليلة كانت رية المنزل هنا. 

- لعلها فرّت قبل أن ندخل. 

los ae - 

- لا تضيعي الوقت سدى يا مدام هلمي. 

yá -‏ أرسلكما إلى هنا؟ 

- الهر روفر مدير البوليس» فتفضلي. 

- لماذا؟ ow Lal‏ لكما مَّن تطلبان؟ 

- لاء بل قال اتتِيًا في الحال بكل امرأة تجدانها في منزل ٠١‏ من شارع البرتو في 
الطبقة الثانية ¿Sy‏ فهلمي ولا تحرجينا إلى استعمال العنف يا مدام. 

- أقول لكما إني لا آأتمر بأمر أحدٍ في بلديء وإنما أود أن أعلم لماذا 43 بالقبض 
على من في هذا المنزل؟ 

- ليس من شأننا الجواب على هذا السؤال» فإذا كنت يا هذه لا تخرجين معنا OW‏ 
من هنا جررناك > 

وأمسكها أحدهما من يدها يريد أن يجتذبهاء فسخطت به في إِبّان Ess‏ 
واقشعرارها قائلة: ويحكء ألم تفهم أني آمرة لا مأمورة. فقفا بعيدًا وأجيباني على 
أسكلتى. 

la ss SET AT ER liso 
علينا.‎ aya أن‎ 

فصاحت به: اصمت. 

فقال الآخّر: إن هذا الهذيان لا يفيدك Gad‏ يا مدام» فالأفضل أن تقفي AL‏ 

وأمسك بيدها VES‏ للآخّر: نحملها إذا لم تمش. فصرخت: مكانكما يا هذانء Wey‏ 
علقت رأسيكما في ساحة بارولد. 
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فقهقها وقال أحدهما: لو كانت الإمبراطورة عينها لما كانت تجسر أن تفوه بهذا 
الهذيان» Ges‏ نحملها يا فرمان. 

فسخطت lago‏ أشد من قبل وقالت: إنى آسفة شديد الأسف أن الهر روفر لا يعرف 
أن ينتقي رجاله من الأذكياء الذين يعرفون Ben‏ حالًا. 

- كوني من اث شئت يا سيدتي» فالأمر الذي معنا .. 

- إني فوق كل أمر. 

- إنما نحن نقبض عليك باسم جلالة الإمبراطور. 

- إني شريكة الإمبراطور في أوامره. 

فشرع الشك يتطرق إلى نفس OS‏ من الرجلين وقال أحدهما: لا نعرف أحدًا فوق 
القانون غير جلالة الإمبراطور يا مدام. 

- والإمبراطورة أيضًا. 

فوجف الرجلان lias‏ شكهما على اليقينء وقال أحدهما: ولكن جلالة الإمبراطورة 
لا تأتي إلى مثل هذا المكان. 

- بل الإمبراطورة تتفقد رعاياها أينما كانوا. 

- أجل تتفقد رعاياها إلا الساقطين منهم 

فحملقت فيه قائلة: تعني؟ 

= أعني أن هذا المحل محل دعارة يا مدام» يا صاحبة الجلالة. 

فاختلجت الإميراطورة ووثبت من مكانها وقالت: يا dy‏ ماذا 3 تقول يا هذا؟ 

- أقول يا سيدتي إن هذا منزل مومسات سري. 

= ويلاه ... وأنتما حئتما ae‏ 

- جتنا لنقبض على امرأة محضة تختلف Ru‏ إلى هذا المكان. 

- من هي؟ 

alas Y -‏ من هنا وإنما الأمر عندنا أن نقبض على كل امرأة نجدها Lia‏ 

- ومن أوعز بهذا الأمر إلى الهر روفر؟ 

- نظن أن الأمر صادر من البلاط. 

- فاقشعرت الإمبراطورة وقالت: من البلاط؟ 

نعم. 

- من الإميراطور؟ 
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- لا ندريء ولا نظن أن الأمر من جلالته» لعله من جلالتها. 

- لا ple‏ لي بذلك. 

- هل في البلاط G53‏ تجهله جلالة الإمبراطورة؟ 

فتمشت الإمبراطورة في الغرفة والرجلان ينظران الواحد في الآخَرء وهما لا يدريان 
هل يصدّقان أم يكذّبان ما يسمعان ويريان ثم قالت بعد تفكير قليل: أين المرأة؟ 

- أية مرأة يا مولاتى؟ َ 

- المرأة التى ee‏ إلى هنا منذ ريع ساعة. 

ج مزواك هذا al‏ 

Mac -‏ ابحثا عنهاء فقد خرجت من هذا الباب الذي دخلتما منه. 

واتجهت الإمبراطورة إلى الباب ودخلت فيه والرجلان إلى جانبيهاء والواحد يهمس 
للآخّر قائلًا: أخاف أن تكون ماكرة بنا. 

فرأت الإمبراطورة نفسها في غرفة فيها مقعد من حوله أزاهر وصور زيتيةء بعضها 
las‏ في الجدار وبعضها مبعدّر» وصقالة خاصة بالتصوير الزيتيء فقالت: عجبًا! إني 
أراني في غرفة مصور. 

فقال أحد الرجلين: لعل إحدى المومسات المقيمة هنا مولعة بالتصوير. 

فاختلجت الإمبراطورة وقالت: إذن ليس المنزل منزل دوقة. 

- المنزل معروف يا مولاتي» إنه منزل مومسات. 

- ويلاهء يا للخيانة, يا لها من مكيدة! 

ثم خرجت من باب AT‏ فوجدت نفسها في نفس الرحبة التي دخلت منها AÑ‏ 
فالتفتت إلى أول باب عن يمينها فإذا المفتاح فيهء ففتحت الباب وتطلَّحَتْء فإذا هي في 
الغرفة التي كانت شبه سجينة فيها حين تركتها الکونتس» ثم قصدت إلى باب AT‏ فرأت 
غرفة أخرى كتلك وإلى جانبها غرفة أخرى. وهكذا طافت المنزل كلهء فشعرت أنه منزل 
أدنس» ولكن ليس فيه dl‏ سواها. فقالت: يا للعجب أين ربة المنزل؟ 

فقال أحد الرجلين ASU‏ اذهب وانظر صاحبة المنزل» لعل أحد الشرطيين اللذين 
يحرسان باب المنزل أبصرها. 

وغمزه من طرف خفيء فخرج sary AT‏ دقائق معدودة عاد يقول: هذه رية 
المنزل في الأوتوموبيل بحراسة أحد الشرطيين. 

فقالت الإمبراطورة: ائتوني بها إلى هنا. 
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فاتنة الإمبراطور 


فقال هذا: بل تذهبين يا سيدتي وترينها في الأوتوموبيل» هلمي. فحملقت فيه قائلة: 
ويحك! ۰ ٠‏ 

- هذا أمر الهر روفر يا سيدتي. 

- فليأت روفر إلى هنا. 

- لقد تلفنت له الآن يا سيدتي فقال: هاتوا السيدة التي وجدتموها في المنزل إلى 
دائرة البوليس es‏ فهي المطلوية بعينهاء ونحن مأموران لا آمران. 

- قلت لك ... 

- لا مناص من ذلك يا مدام» هلمي. 

وأخذاها بيدها فحرقت ABU Al‏ ويل ol‏ كاد هذه المكيدة الفظيعة. 

ثم نزلت معهما مكرّهة إلى أن دخلت إلى الأوتوموبيل» فوجدت فيه امرأة يدل 
ظاهرها على حقيقتهاء واضطرت أن تجلس إلى جانبها؛ لآنها لم تجد الاحتجاج uso‏ 
وفي الحال درج الأوتوموبيل بهماء فقالت الإمبراطورة للمرأة التي إلى جانبها: هل أنت 
صاحبة ذلك البيت يا هذه؟ 

TT 

- واين السيدة التي تدعى الكونتس الما فورتن؟ 

- لا ale‏ لي بهذه الكونتس. 

- من يسكن عندك؟ 

Y —‏ فتيات. 

- أين الفتيات؟ 

- خرجن كهادتهن منذ ساعة. 

- إلى أين؟ 

- إلى أشغالهن. 

- هل إحداهن مصوّرة؟ 

- تقول إنها تتعلم التصوير. 

- وماذا يحدث في منزلك غير التصوير؟ 

- لا شيء يا سيدتي إني متهمة مظلومة. 

“alle 

- يتهمونني ob‏ منزلي بيت سريء إنهم لمفترون. 


YA 
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رائحة الحمأة 


وبقيت الإمبراطورة بعد ذلك صامتة وهي تضطرب وتغلي غيظًا إلى أن وقف الأوتوموبيل 
مام ella‏ كقنع sl al‏ نات الأو ول gust) LE)‏ فق الو 
وقال: تفضلا يا سيدتيّ. 

sell $5) sella 3 gb poy Laly gill obs Sods‏ رور إل هنا حال 

- ليس في وسعنا أن نطلبه إلى هنا يا سيدتي فتفضَّلي إليه. 

- لا فائدة من المناقشة يا ode‏ نحن آلة في يد سلطة الحكومة» وليس في وسعنا إلا 
تنفيذ الأوامر. فمتى مثلت لدى روفر .. 

- صه صه لا تزد» يسرني أن يكون رجال حكومتنا متشبثين بالقوانين وبالأوامرء 
إني al ABLA‏ الهن روفن. 

ثم وثبت من الأوتوموبيل وأسرعت إلى مكتب مدير البوليس» ورفعت النقاب (الفوال) 
عن وجههاء Lal, Labi‏ الهروفر وإلى جانبيها البوليسان السريان» ووراءها المرأة الآخرى 
صاحبة المنزل انتصب WEL‏ وانحنى؛ ونظر في الرجلين عابسًا وارتبك لا يدري ماذا يقول, 
ولكنه قال بعد هنيهة: EST‏ تلك المرأة من هنا. فأخرجا المرأة صاحبة المنزل وعاداء 
oof reset‏ رهن أن sett‏ فيل وتمطفية A‏ 
gallica tl PA‏ بهل مك A‏ 


فاتنة الإمبراطور 


والتبس الحادث على الهر روفرء ولم 43 يدري كيف يتصرف» وكان ينقل نظره 
بين الرجلين اللذين أصبحا أخبلينء فقال أحدهما: لقد تلفنت إلى سعادتكم ... 

- ويلاه لم أستطع التصديقء بل اعتقدت alo‏ الاعتقاد أن المتهمة تهول منتحلة 
مقام جلالة الإمبراطورة لكي تتخلص. عفوًا يا صاحبة الجلالة كيف ذلك؟ gay)‏ من 
abl:‏ ان بان ol‏ 

فقالت الملكة مكتمة غيظها: أود البحث الآن عن امرأة تزعم أنها الكونتس ألما فورتن. 

- من غير ds‏ تقع في يدنا اليوم إذا كانت جلالة الإمبراطورة تعطينا المعلومات 
اللازمةء إذا كانت جلالة الإمبراطورة تعود إلى البلاط فأتشرف بالمثول لتلقي معلوماتهاء 
إن البارونة برجن هنا تكون في معية جلالتك إلى البلاطء وإذا أمرت فثلة من فرسان 
البوليس يخفرون جلالتك. 

- البارونة هنا؟ وماذا تفعل؟ 

- نعم هناء وقد شرفت لأمر. 

عند ذلك دخلت البارونة مدهوشة وقالت: إذا شاءت جلالتها فلا يَيْقَ أحد هنا غبرنا. 

عند ذلك ads‏ الهر روفر الرجلين بصدره إلى الخارج وأقفل الباب وراءه. 

أما البارونة فكانت تضطرب وترتجف غيظًا Ago‏ في وقت واحد» وقالت: مولاتيء 
مزلا ها الدع حاء يله ل هنا ؟ ea‏ 

أما:الإميراطورة Y rally leas cola‏ ادر أن Sal Ll‏ داكي ومكاف: 
Ll‏ كيف جئت إلى هناء فكمجرمة أشنع aye‏ لا أدري كيف يجسر السفلاء أن يجروا 
أهل العرش إلى دائرة البوليس؟ وأنت ماذا تفعلين هنا؟ 

فلطمت البارونة برجن خدها وقالت: يا ويلتاه! إني يا مولاتي خبلاء لا أفهم sio‏ 
إني هنا أنتظر أن أشاهد بعيني انتصاري في الحرب لأجلك يا عزيزتي» ولكن ليس هنا 
مكان الاستفهام والتفاهم» أرجو أن تأذنى بعودتنا إلى البلاط Ale‏ وهناك ... 

- بل أريد البحث Ve‏ عن المدعوة الكونتس ألما فورتن. 

- الكونتسء يا لله يا للخيانة! ماذا ... بل دعينا الآن نعود إلى البلاط يا مولاتيء لا 
يجوز أن نبقى هنا. 

ثم فتحت البارونة برجن الباب وأومأت إلى الهر روفرء فدخل فقالت: استدع 
أوتوموييلًا موافقًا في الحال. j‏ 

- وحرسًا؟ 
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- كلا البتةء لا تريد جلالتها أن تعدل عن تنكّرها. 

وكانت البارونة تضطرب ووجهها Seas‏ تارة ويصفرٌ أخرى» وعند ذلك قرع جرس 
التلفون بحدةء فأسرع الهر روفر إلى التلفون كالمجنون ووضع بوقه على أذنه وقال: مَّن؟ 

فأجاب القائل: الإمبراطور. 

فاختلج الهر روفرء Bs‏ الحال بسط يده إلى جانبه وقال مضطريًا: جلالتكم؟ أمر 
جلالتكم. 

Ge -‏ عندك الآن؟ 

فالتفت روفر إلى الإمبراطورة كأنه يستفتيها ماذا يجب» فإذا هي والبارونة برجن 
مكفهرتين ولم يكن ليستطيع مهلة في الرد فقال: إن جلالة الإمبراطورة هنا بالصدفة يا 
صاحب الجلالة. 

- إذن فلتنتظر الأوتوموبيل الإمبراطوري» ففي دقائق معدودة يصل إلى جلالتها. 

- سأرفع إلى مقام جلالتها إرادة جلالتكم حال. 

وكانت الإمبراطورة صفراء كالسعفران» والبارونة إلى جانبها في اضطرابٍ لا مثيل 
لهء فأومأت إلى روفر أن يخرج فخرج فقالت الإمبراطورة: يا لها من مكيدة هائلة! إذن 
الإمبراطور يعرف. 

- لاء لا يا مولاتي» إن جلالته يجهل كل شيء, ولكن الذين لعبوا الدور أتقونه إلى 
النهاية. يا لهم من سفلة! ۰ 

وما هي إلا لحظة حتى كان الأوتوموبيل أمام دائرة البوليس» فركبت فيه الإمبراطورة 
والبارونة مرثا Gey‏ وفي دقائق معدودة كانت الإمبراطورة في خدرها والغضب ps‏ 
على وجههاء والبارونة برجن ماثلة لديهاء فقالت البارونة: إلى الآن لم أفهم Nie‏ كيف 
حدث ذلك. 

- ولا LI‏ فهمت لماذا كنت في دائرة البوليس» كأنكِ كنت تنتظرينني يؤتى بي كامرأة 
ساقطة إلى هناك؟ j j‏ 

فرجفت مرثا برجن وقالت: ويلاه ويلاه! لا أكاد أصدّق مع أسمع. كيف ذلك يا 
عزيزتيء إني أفديك بنفسي ely‏ تعلمينء لقد فهمت منك أن المدعوّة الكونتس ألما فورتن 
لعبت عليك دورًا فظيعًا. 

- يا لها من خائنة! لا أدري كيف جسرت أن تلعبه. 

- إن وراءها يا مولاتي تلك اللعينة التي ... 


YN 
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- كفى كفىء إني شاعرة بعزم الضربة ... أما تلك الخائنة فقد نسجت Yo‏ حيلة 
لم ينسجها إبليس» فقد أوهمتني أن الدوقة هنريت روش هنا في حالة 4% لها. 

- الدوقة هنريت روش؟ 

Jel -‏ هل تعرفين عنها شينًا؟ 

- أعرف أنها ماتت منذ عشر سنين. 

- يا لله! يا للمكر! لقد أوهمتني تلك المرأة الخائنة أن الدوقة موجودة هنا مقعدة 
وأنها مكسورة الخاطر وتود أن تراني لتتعزى بيء وأنها لا تريد أن يعلم أحد سواي أنها 
هناء وأنها في فاقة؛ فذهبت متنكرة والتقيت بالمدعوة الكونتس ألما فورتن حسب وعدي 
لهاء ثم أخذتني إلى منزلٍ في شارع البرتو. 

فلطمت البارونة خديها قائلة: يا ويلتاه في شارع البرتو؟ وأظن في المنزل نفسه. 

- أي منزل؟ إذن تعرفينه؟ 

- نعم أعرفهء ثم ماذا يا مولاتي؟ أسمع قصتك ثم أفشرها لك. 

- فدخلث إلى المنزل وانتظرت في مخدع ريثما تبلغ الكونتس الدوقة» فدخلت في 
باب ولم تَعْنْ منه» Uy‏ استبطأتها y‏ الخروج» دخل Ye‏ رجلان فهمت منهما أنهما 
بوليسان سريان يبحثان عن Al Uy Bal‏ 55 سواي أخذاني بالرغم من احتجاجي 
عليهماء حتى اضطررت أن أعلمهما A‏ الإمبراطورة؛ Us‏ لم Gia,‏ اضطررت أن أذهب 
معهما إلى دائرة البوليس» وما بلغت إليها حتى كنت قد Sale‏ من صاحبة المنزل التي 
كانت مأخوذة معي أن المنزل منزل سريء فتأملي ... 

- ويلاه ويلاه, إن هذه المكيدة لهائلة! 

- إني أطلب معاقبة كل G2‏ له أصبع فيها. 

- مولاتي اسمحي لي أن ألومك؛ لأنكِ كتمت عني خب هذه الزيارةء وأنا مستودع 
j j ee‏ 

Sub —‏ أني أحرص على كرامة Ags‏ وأنا سليمة الطوية ولم يخطر في بالي أن 
Msi‏ من الناس يجسر أن يلعب Ye‏ دورًا فظيعًا. 

- آه لو أخبرتني في الأمر لنجوتٍ من BASU‏ وهَبي أن لا مكيدة ¿ALA‏ على Fo‏ 
كهذا لا يحط من كرامة مَن تتوهمين وجودها. 

- وأنت لم تخبرينى ماذا كنت تفعلين في دائرة البوليس؟ 

ase‏ أما قلت لك أني أحارب عدوتك وسالبة سعادتك؟ 


VY 
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- ولكن لماذا لم تخبريني Bad‏ عن هذه الحرب؟ 

- لأني أعلم جيدًا أنك تمنعينني عنهاء فكتمتها عنك لكيلا تقفي في سبيليء ولكيلا 
تتخدش طهارتك من معرفتهاء ¿Sly‏ واأسفاه! إن الفخ الذي ss‏ للك الخصيمة 
اللعينة وقعتٍ فيه نت فقد S535‏ مكيدة للقبض عليها وهي في بيت سريء حتى متى 
بلغ الخبر إلى جلالته غضب عليها ونفر منهاء وريما عاقبها شر عقاب وطردها من البلاد. 

فأجفلت الإمبراطورة وقالت: ويحك! 

فهزت البارونة برجن رأسها وقالت: أما قلت لك يا مولاتي أني لو أخبرتك بذلك 

- بالطبع أمنعك؛ لأني لا أريد محاربة الشر بالشر. 

oda ¿Ely —‏ لكيه لو She Ud‏ من ale‏ :هك e UUs Yl ial‏ 
مثل ذلك المنزل» وإنما كانت بغيتى أن يرى جلالته gol‏ مقام 6¿ احتظاها! 

¿suas (al رياما‎ ls 

LS -‏ ولا ذاك جزاء الأشرارء لا أدري كيف انقلبت المكيدةء فلا بد أن 
diles ds‏ يجب أن 55 

- قبل كل شيء يجب أن أظفر بتلك الخائنة التي تنتحل اسم الكونتس ألما فورتن. 

ER IE I Ce‏ الضوضاء والجلبة في هذا الأمر ls‏ لاسمك الطاهر 
من أن يكون مضغةء فاعتبري أن الأمر لم يكن واتركيني أسير في سبيلي إلى الحرب 
العوان ضد تلك الفاجرة التي سلبت سعادتك. 


vy 


في ذلك المساء اجتمعت البارونة مرثا برجر بالمصوّر ماركوس فورسن,ء فقالت له والغضب 
ينبت من عينيها: في المسألة خيانة هاظةء فأود أن أعلم 55 الخائن. 

- عفوك يا مولاتي لقد لعبث دوري مُتقنًا. 

- إلى النهاية؟ 

- إلى النهاية. 

- هل جاءت؟ 

alas -‏ شراط؟ ari‏ أرسلت لي خيرًا مساء أمس أنها آتية اليوم الساعة التاسعة 
صباحًاء وقبل هذا الميعاد هيّأت كل Uy ch‏ وافت كانت خمس دقائق أو Sala ASÍ‏ 
بعد التاسعة» od)‏ بها وأدخلتها إلى الغرفة لكي تنزع ثوبها وتعد نفسها حسب 
المطلوب» وبعد هنيهة نقرت على الباب وقلت لها ألا تخرج حتى أوعز إليها لأني مشغول 
دقائق قليلة ببعض زبائن جاءوا lo‏ ثم أخذث حقيبتي وخرجث Shays‏ عن الرجلينء 
فرأيتهما ينتظران في المكان المعين فأخبرتهما أن يذهباء فذهبا وبقيت أراقبهما من بعيدء 
وقبل أن يصلا رأيت أوتوموبيلًا ينصرف من أمام الباب» فلم أعبأ به» وبعد قليل رأيت 
الأوتوموبيل المزركش يقف قَرْبَ الباب» ثم رأيت الشرطيّين يقبضان على صاحبة المنزل 
وهي خارجة وزجَّاها في الأوتوموبيلء ثم cul‏ أحد الرجلين دخل إلى حانوت بدال» وبعد 
هنيهة عاد مسرعًا ودخل إلى المنزل بعد أن als‏ الشرطيين كلمتين» وبعد دقائق خرج 
الرجلان ومعهما امرأة وأدخلاها إلى الأوتوموبيل» فدهشت إذ رأيت المرأة غير من أعهدء 


فاتنة الإمبراطور 


La سباع هذا كل‎ MA el il :وله‎ Glas bla dry 
وقع تحت نظري وفي علمي.‎ 

- هل تعرف جميع من يقيم في المنزل؟ 

- لا أعرف إلا نينا فرستء وهي التي استخدمتها بحجة أني أعلمها التصوير. 

- قلت أنك رجعت إلى المنزل مساء؟ 

- نعم» لكي أرى نينا فرست» فقالث لي صاحبة المنزل Lal‏ تركت المنزل منذ الصباح 
ولم تَعْدْء ويظهر أنها لن تعود لأن صاحبة المنزل لما Sole‏ من دائرة البوليس قال لها 
olga!‏ إن نينا أخذت حقيبتها وهى دافعة الأجرة مقدَّما. 

حمل lija‏ كان da‏ ام د ا اقب کرو 

- لاء لعل صاحبة المنزل أخبر منى. 

EE lay teles NALA 

- لا أظنها تمكر؛ لأنها لا تعرف Ged‏ من ترتيبناء فضلًا عن أنها ساذجة. 

cla oda 

- لا أدري» لعل al‏ صاحبة المنزل مسنة؟ 

- أما رأيت مدام شراط خارجة من المنزل؟ 

- كلا البتةء لعلها خرجت قبلي؛ لأني تأخَّرت نحو خمس دقائق؛ إذ وضعت أشيائي 
في الحقيبة حتى لا يبقى منها ما يكون Ae‏ أو تعليلا. ۰ 

- أود أن أرى نينا فرست هذه. 

- لا أدري كيف أحظى بها ثانية» والظاهر أنها 555 من العاصمة. 

Ll -‏ عرفت نينا si‏ من ترتيبك. 

- كلا البتة. 

- عجبًا لا ريب أنها خائنةء أما تقدر أن تبحث عنهاء فإني أريد أن Gol‏ وجهها. 

— ها صورتها الفوتوغرافية. 

ودفع إليها صورة فتناولتها وتأملتها وهي تقول: إنها تشبهها AGES‏ لولا اختلاف 
في التبرج لكنت أقول إنها هيء لا بد أن تكون إياهاء بل هي هي تلك اللعينة التي نسجت 
هذا da la Byala s gues oa‏ هذه sal A‏ : 

- كانت ممثلة في مرسيلياء وقد cele‏ إلى هنا منذ بضعة أيام» وهى تحاول أن 
١ Sl ill ls‏ 


YA 


الفصل السادس عشر 
- هل تعلم إن كانت ذات صلة بمدام شراط؟ 
ls Bis ls‏ درسينا: 
— هل تظن أنها ذهبت إليها؟ 
- لم ألاحظ قط أنها فعلث. 


VV 


الفصل السابع عشر 


دفن الجيفة النتنة 


في ذلك المساء عينه أيضًا دخل الإمبراطور فرنز جوزف إلى خدر زوجته الإمبراطورة وقد 
فرغ من مهام سياسة النهارء فوجد الإمبراطورة مستلقية على مقعدها وآمائر الاكتئاب 
بادية في da ÚS‏ ولم تنهض لاستقباله كعادتها؛ فقال باسمًا متهكّمًا: عذرًا يا إليصابات؛ 
سهوت أن Abi‏ إليك خبر قدومي. 

A E فيه وة‎ ae 

- ولا اعتدت أن أدخل وأجلس وأنت مستلقية. 

- صدقت» كانت الإمبراطورة Lisl‏ تستقبل الإمبراطور بالحفاوة» فلما لم GS‏ 
امتزاظورة الت الحقاوة, 

فعيس الإمبراطور LE‏ لعل الإمبراطورة فقدت امبراطوريتها في داترة البوليس. 

- بالطبع؛ لأنه لم يُسمّع في التاريخ أن الإمبراطورة GLAS‏ إلى دائرة البوليس 
Bia pies‏ 

- مَن عرض نفسه إلى الهوان Lab lg‏ إلى الآن لم أَدْرِ كيف حدث هذا الحادث 
الفظيع؟ 

- كيف دريت إذن أنى في دائرة البوليس؟ 

- إن Lass‏ مجهولًا تلفن إلى السكرتيرية أن جلالة الإمبراطورة في دائرة البوليس, 
nal ab Lali‏ إل zolo‏ دهشت cling‏ روسن J Gad‏ الخين Lod‏ الذي أردعك في 
ارط بوهم Gal sled‏ 


فاتنة الإمبراطور 


- لو كان الإمبراطور حريصًا على هيبته الإمبراطورية لما كان أحد يجسر أن يلعب 
على زوجته دورًا فظيعًا كهذا الدور. 

- إن الإمبراطور Gare‏ على ¿y dine‏ الإمبراطورة مفرطة بكرامتها وإلا لما 
pus‏ أحد أن يلعب عليها دورًاء إني أريد أن أسمع وصف الحادثة cose LS‏ وبعد ذلك 
ناقشيني إن كان لك وجه للمناقشة. 

فزوت الإمبراطورة الحادثة بالتفصيل والإمبراطور يسمع مقطبًاء Uy‏ انتهت قال: لا 
تلومي Mal‏ إلا نفسك يا إليصابات» ولو كنت محتفظة بكرامتك لأخبرتيني بعزمك de‏ 
زيارة الدوقة التهومة ١ RPA us du ess‏ 

Sas -‏ أن تمنعني وأنا أود أن أفعل dle‏ ولم أكن لأعتقد أن في الأمر مكيدة. 

- لا أمنعك عن das‏ الصالح» وإنما كنت أوعز لبوليس سري أن يخفرك وينقذك 
من كيد الكائدين. 

- لقد كان ما كانء والآن أود البحث عن المرأة التي انتحلت اسم الكونتس ألما 
فورتن. 

- بالطبع سأوعز بالبحث عنها ds‏ أني لا أريد الجلبة حول هذه المسألة لكلا 
gia EN eee‏ 

فتغيظت الإمبراطورة وقالت: الإمبراطور يجعل الإمبراطورة سخرية. 

فسخط قائلًا: مدام؟ 

- أجلء إن علاقة الإمبراطور بمدام شراط. 

- لا تتمادي يا مدام بهذا الكلام» فما مدام شراط إلا واحدة من ملايين من رعاياي. 

- ولكنها دون الملايين نالت دالة على الإمبراطور فوق Als‏ الإمبراطورة. 

di -‏ هذا القول؟ 

- سفهته أو لم تسفهه فالمكيدة مكيدتها. 

- إذا ثبت لي أنها مكيدتها سلبت روحها من جسدها. 

- إذا كنت مخلصًا في ما تقول لا تمل التحقيق حتى تحصل إلى هذه النتيجة. 

- لا أمل التحقيق لأن كلمتى كلمة إمبراطور النمسا والمجر. 

٠ Adlgill J} ual yl - 

- نعم تصبرينء وبعد الآن لا تتحركين حركة لا يكون ale Y‏ سابق بها. 

- أفعل UG‏ سرورء اللهم إذا كنت أرى الإمبراطور مصرًا على تحقيق هذه المكيدة 
الفظيعة بحذافيرها. 


الفصل السابع عشر 


- ما من مسيطر Yo‏ في أعمالي» ومع ذلك يجب أن تعلمي أن الضوضاء والجلبة 
حول هذه الحادثة الفظيعة لا يليقان بكرامتناء إلى هنا انتهى الكلام بهذا الموضوع» 
وبعده لا أنتظر منك so‏ ولا تساؤلًا. 

ثم تركها وخرج. 

مضت أشهر وبمضيها تنوسيت المسألة وأصبحت في خبر كان» وكل ما نتج عنها 
أن الهر روفر مدير البوليس والفون أمبرت فرغين وكيل الداخلية عُزلا لسبب بسيطء وما 
هو إلا سبب ظاهرء والحقيقة أنهما مالاا البارونة برجتن على مكيدتهاء وكان لعزلهما 
وقعٌ سيئ في المجالس الداخليةء ولا سيما CY‏ الفون فرنند فرغتن عم أميرة فرغتن وكيل 
الداخلية زعيم الحزب الاشتراكى في مجلس النواب» وهو من الزعماء الذين at‏ حساب 


AN 


القسم الثاني 


أزمات البلاط 


مطاردة العصفور إلى عشه 


في منتصف ذات ليلة كان Aad‏ عظيم يتدفق EE‏ من ملعب فولكس في فيناء وهو 
ملعب فخم يلي alll‏ الإمبراطوري في أبهته» وكانت الأوتوموبيلات والمركبات تتسابق 
إلى بوابة الملعب الكبرى لأخذ السراة إلى منازلهم. 

CHUA Spt من الع وكفاة فق تالاتا‎ a ed els 
تنتظران مركبة أو أوتوموييلًاء ولكن ما من مركبة أو أوتوموبيل إلا كان له صاحب أو‎ 
سائق. وكان فتى حسن البزة يتظاهر أنه ينتظر مركبةء ولكنه كان يحاول أن يحتك‎ 
بهما على أن الفرصة خانته؛ إن انبرى فتّى آخَّر في ثوب ضابط من رتبة ماجور كان‎ 
وقال: إن‎ Wp يراقبهما إلى أن انصرف معظم الجمع وتقدَّم إليهما وانحنى متلطفًا‎ 
الشرف العسكري يلزمني أن أعرض عليكما خدمتي يا سيدتي» فهل تأمراني أن آتي‎ 

فقالت كبراهما: ننتظر 2856 Lola‏ فلا أدري ماذا جرى لحوذيناء لعله نام ولم 
يستيقظ في الميعاد. 

- إذن USA‏ بمركبة. 

فقالت الصغرى: لك الفضلء فإني أرى الانتظار das‏ هذا الطقس البارد. 

Gy‏ دقائق AL‏ كان ee‏ أمامهماء JE‏ وصعدت إليها المرأتان» وقبل 

ن تشكراه قال: لا يليق بى ن أترككما تذهبان وحدكما في هذا الليل مع حوذي Y‏ 
er da pe aes‏ منزلكما. 


فاتنة الإمبراطور 


فتردّدت الكبرى في شكره وتعجّلت الصغرى Gall AB‏ مع جنابه» والمسافة 
بعيدة والليل يهيم. 

فقالت الكبرى: لا مانع عندنا يا سيدي abel‏ هذا الدين لفضلك. 

فصعد إلى المركبة وجلس بإزائهما وهى يقول: إذا طرحنا هذا الفضل من دين 
أنسكما أبقى أنا مدينًا. 

ثم درجت المركبة حسب إيعاز السيدة الكبرى. 

أما الفتى الأول» فلما رأى ما كان ul‏ مركبة أخرى ولحق بالمركبة الأولى. 

بعد صمت دقيقة قال الماجور: عسى أن تكونا قد سررتما من التمثيل الليلة يا 


Nela 

فضحك الماجور وقال: لم S55‏ كاترين شراط كعادتهاء ولا ريب أنها خيّبت مدير 
الملعب Las‏ عن الجمهور. 

- لعل سمنتها عافتها عن الإجادة. 

¿1d an طويلة‎ Sim dls 

- هل تظن يا جناب الماجور أن يكون الإقبال في الليالي التالية كما كان في هذه 
الليلة؟ 

AG UM sig) ub Y - 

- لماذا؟ 

فضحك الماجور وقال: GY‏ لم يدن لها أن تمش إلا هذه الليلة فقط. 

- من يسيطر عليها؟ 

- تتجاهلين يا مدام؟ ولا أقول تجهلين؛ لأنه ما من sal‏ يجهل gil‏ بجلالته. 

- وهل جلالته يمنعها من التمثيل. 

- بالطبع. 

- إذن كيف أن لها الليلة؟ 

- يقال إنها هي توسّلت إليه أن يسمح؛ فسمح. 

- وما بغيتها من تمثيل All‏ واحدة؟ 

- مدير الملعب أغراها مبتغيًا أن يتاجر بشهرتهاء وقد أطنب في تمداح مقدرتها 
على أن تمثّل دور Lyle‏ تريزاء وغرّها بأنها ستظهر في ¿Sl Langs‏ ومن لا يحب الك 


ولى في الحلم. 


A\ 


الفصل الثامن عشر 


- إن هذا المدير لداهية. 

- بالطبع فقد أقنعها أن الراوية ST‏ لأجلهاء وأن الشعب يتوق أن يراها As‏ 
على المرسح» وهي تاقت أن ثري مجدها للشعب. 

فضحكت المرأة الكبرى وقالت: وقد رأى الشعب مجد الملكة؟ 

- أجل رأى الشعب مجد الملكة المغتصبة Aisle‏ 

- المغتصبة؟ 

- بالطبع مغتصبةء مغتصبة حظ الإمبراطورة وحلي العرشء ألا يثير ذلك سخط 
الشعب؟ 

- وهل تلك الحلي حقيقية؟ 

- بالطبع» OY‏ مدام شراط لا تظهر بحلي مزيفة. 

- يا de‏ إذا كانت تلك الجواهر حقيقيةء فكم تساوي؟ 

- قدّرَها بعضهم بمليوثيْ كرونن» وبعضهم بمليون. 

ee -‏ لا أظن الإمبراطورة ترضى Ob‏ تعير جواهرها. 

- بالطبع لا ترضى ele‏ ولكن هذه الحلي هدية الإمبراطور لكاترين شراط ولو لم 
Er‏ لكاترين شراط gui‏ لجلالة الإمبراطورة. 

- ولكن الإمبراطورة مستوفية «gell‏ والإمبراطور حر أن يهدي لن يشاء. 

- لا لا يا سيدتي؛ لأن المال مال الشعب» وقد سخط الشعب ALM!‏ إذ رأى كاترين 
glas ly‏ مق Gl (qa, da‏ 143583 باكناس day Stl ¿Laly‏ 

ولو كان في المركبة نورء لرأى الماجور ابتسامات المرأة المتوالية في أثناء هذا الحديثء 
فقالت ضاحكة: ليت الإمبراطور كان حاضرًا ليبتهج che‏ جواهره. 

- كان حاضرًا يا سيدتيء واكفهرٌ من سخط الشعب. 

.853 x كان حاضرًا؟‎ se - 

- كنتما أولى Gs‏ يراه؛ لأنه كان (Sis‏ في المقصورة المقابلة لمقصورتكما. 

عند ذلك شعر الماجور بقدّم الصغرى Se‏ قدمه» وقالت الكبرى: إذن كنت جنابك 
في مقصورته؟ 

- عفوًا يا سيدتي» لست Gee‏ حازوا هذا الشرف» وإنما كنت في كرسي بإزاء 
مقصورته. 

Susy -‏ ترانا كما ترى الإمبراطور؟ 


AV 


فاتنة الإمبراطور 


- النظر لا يحجب يا سيدتي. 

ارا 1 

— ماذا؟ 

اما کات Shes‏ 

- بالطبع لا تكون؛ لأنها لا تريد أن توجد في مكان لا بد من SSM‏ فيه. 

Estos 

Y -‏ عجب فيما هو معروف من فضائل الإمبراطورة. 

- إذن تعجب بالإمبراطورة؟ 

- كل الشعب يعجب يها ويحيها. 

- والإمبراطور؟ 

- مدام! إني جندي خادم الإمبراطور. 

ار أن کک هراط 

- أخدمها بحياتي A‏ 

- بورك فيك لا تجهل أن السيدات في كل مكان E‏ من حزب ملكتهن. 

- بورك فيكن يا سيدتي. 

Gel 5‏ نحن الآن يا els‏ 

فنظو اجون إلى ما حوله وقال: نحن في آخر شارع فرنز. 

- إذن لا نكلّفك يا سيدي مسافةٌ أبعد. 

- إني أستلذ مزيد الكلفة يا سيدتي. 

- شكرًا لك يا سيدي؛ فإننا على مقربة من منزلنا. 

واستوقفت الحوذي» فاضطر الماجور أن ينزل Gard Edge‏ أسفه لعدم تمتعه 
بالمزيد من أنسهماء وقال: ial Al‏ إذا Ess‏ أتلقى منكما Gal‏ بخدمة أقوم بها LSS‏ 

elf ns —‏ عظيم bo Athy GUL‏ العسكوي pabball‏ أن تخود ¿o‏ هنا 
تارگا فضلك العظيم Gos‏ علينا. 

- لا أدري يا سيدتي سببًا لهذه المناشدة. 

La) -‏ أناشدك بارت العسكري؛ لكيلا تحاول أن تعرف أين مقرناء أقول ذلك 
بالصراحة. َ 

- أتأسف عظيم الأسف يا مولاتي أن تحرميني لذة هذه المعرفة Sole‏ 


AA 


الفصل الثامن عشر 


- أعرف يا سيدي أن التماسي هذا جحود لفضلكء وإنما يعظم فضلك بإجابته. 

- إني سيئ الحظ يا سيدتي؛ لأني قطعت الأمل من التشرف بخدمة أخرى أمد 
بها أجل سروري. 

- إذا S44‏ أن تتكرّم بعنوانك» فلعلنا نستدين منك فضلا WAT‏ 

ورفع إليها بطاقته» ثم تقدّمَ إلى الحوذي يريد أن يدقع له الكراءء فانتهرت المرأة 
الحوذي ألا يأخذء ولكن الماجور انتهز الفرصة وهمس للحوذي قائلًا: أنتظر هناك. 

ثم درجت المركبة ويقي الماجور يتمشى وراءهاء وما هي إلا دقيقة حتى مرت به 
AS‏ فلم يفطن لأمرهاء وبعد دقائق معدودة عاد الحوذي فسأله عن مقر المرأتين؟ 
فقال إنهما في منزل لا يبعد عن القصر الإمبراطوري أكثر من ثلث ميل. 

فركب الماجور وأمر الحوذي أن يقف بمركبته لدى ذلك المنزل» ففعل الحوذيء 
ثم نقده الماجور الأجرة فانطلق. أما الماجور فرأى المنزل did‏ صرح صغير في وسط 
حديقة صغيرةء وقد رأى أشعة مصابيحه تنبعث من بعض نوافذه» فجعل يتمشى لدى 
المنزل إلى أن رأى Kad‏ واقفا لدى سور الحديقةء فتقدَّمَ إليهء فإذا هو رجل فسأله: 
أليس لديك age‏ ثقاب لإشعال سيكارة؟ 

فأعطاه ذاك علبة الثقاب» فأشعل الماجور سيكارته» ورأى على نور الثقاب وجه 
ذلك الرجلء فإذا هو نفس الفتى الذي aly ol,‏ على مقربة من السيدتين أمام «all!‏ 
وفطن إلى المركبة التي كانت تتعقب مركبة السيدتين» وخطر له أن يكون هذا الفتى 
هو الذي كان يستقلهاء فقال له: لعلك تنتظر $450 

- لا أنتظر Bat‏ 

- الطقس بارد. 

- لماذا تركت مركبتك إذن؟ 

- لأنى إلى هنا قاصد. 

ح لعلك فقوت شا ia‏ 

- أجل» هنا فقدت Ars‏ وأنت؟ 

LI -‏ أنا فلم أفقد شيتًا. أقول لك لا يليق بنا أن نقف في السبيلء فالأفضل أن 
ينطلق US‏ منا إلى an‏ في أي طريق أنت سائر؟ 

َ ‚bil هذا‎ Y - 

- وأنا في عكسه. فَلُنمض إذن. 


AA 


فاتنة الإمبراطور 


ومضى الماجور وهو يلتفت إلى ورائه ويرى شبح الفتى SI‏ متباعدًا بتثاقل» ثم 
سار حول الحديقة وهو يلتفت إلى الصرح» وما صار في الجانب SV‏ حتى التقى 
نفس piola ¿AN‏ كل في سبيله leal das‏ وضل Sue‏ كان UG AT‏ 
بنفس الفتى dub‏ فقال له: أراكَ ys‏ أضاع Gad‏ هنا. 

فأجابه: ما هذا شأنك. ju‏ في سبيلك. 

- هذا سبيليء Zus‏ أنت في سبيلك. 

- هذا سبيليء فإذا لم تكن قد فقدت las Ús‏ معنى أن تحوم حول هذا الصرح؟ 

- ما شأنك أنت؟ 

- الشأن شأنىء والأفضل لك أن Jas‏ عن فكرتك. 

JL) -‏ تتدخل فيما لا يعنيك. 

- أنصح لك أن Gadd‏ من هنا ولا تعود أبدًا. 

Use -‏ لهذه القحة. 

- ليست هذه dads‏ وإنما أريد أن تفهم أنه لا يمكن أن يحوم اثنان هنا. des‏ 
فهمت؟ 

- فهمت. 

كم il‏ الفتن:.وما'هي إلا دقيقة o‏ أطفكت أنوان alas te pall‏ المالخور إلى 


«Qu 


الفصل التاسع عشر 


زلزال عنيف 


بعد أيام كان الإمبراطور فرنز جوزف في مكتبه يدخن عابسًا مفكرًا؛ إذ استأذن 
سكرتيره أن يدخل فدخل SGU‏ مولاي إن وزير جلالتكم يلتمس التشرف بمخاطبة 
جلالتكم تلفونيًا. 

فأجاب الإمبراطور على الفور: حول خط التلفون AL‏ 

وفي الحال تناول الإمبراطور بوق التلفون» وجرى الحديث التالي: 

coe 

- وزير جلالتكم. 

- ماذا جرى في مجلس النوّاب؟ 

- الحزب الاشتراكي كله هائج يا مولاي» وقد انضم dal]‏ معظم الباقين. 

— الأكثرية معه إذن؟ 

- نعم يا صاحب الجلالةء والهياج شديد dis We‏ 

- عجبًا ما هي صيغة الاحتجاج؟ 

- صيغة الاحتجاج أن الشعب لا يقبل بوجه من الوجوه أن 2335 المال من العمال 
bass‏ هبات وعطايا للغواني. عفو مولاي a‏ أن أَلَطَّفَ العبارة أكثر لئلا أكون 
LAL‏ جلالتكم. 


فاتنة الإمبراطور 


- تعني أن الضجة .. 

- شديدة lis‏ يا مولاي؛ فإن الشعب كله هائج لسبب ظهور مدام شراط بتلك 
الحلى الثمينة. 

فارتبك الإمبراطور وقال: وأنت؟ ماذا فعلت؟ 

- دافعت JO‏ ما في وسعى من الدفاع» ¿Sly‏ كنت GES‏ يطفئ النار بالزيت. 

- هذه الضجة من زعيم الاشتراكيين فرنند فرغتن؟ 

- ألا يمكن إرضاء فرغتن هذا برد ابن أخيه إمبرت فرغتن إلى وكالة الداخلية؟ 

- لقد فات وقت هذه الترقية يا مولاي؛ GY‏ أعوانه استلموا الدفة dao‏ ولم 33% 
وسعه أن يردهم؛ ولهذا يستحيل أن يرجع إلى الوراء بعد أن هجم. 

- إذن ما العمل؟ 

- إني أستشير جلالتكم» وقد بذلت جهدي حتى أوقفت الجلسة phe‏ دقائق 
بدعوى الاستراحة ريثما أتلقى أوامر جلالتكم. 

linc -‏ هل عجزت عن إصمات هؤلاء المشاغيين؟ 

- يستحيل على أعظم قوة أن تُصمت الشعب في Gb!‏ هياجه؛ فلم BS‏ من حيلة إلا 
معالجة الأمر gly‏ بعلاج وقتي ريثما يسكن ثائر الجمهور. 

- يا لله هل تعني أن نخضع لتهديد الجمهور؟ 

- لاء وإنما نقدر أن Geis‏ أن تلك الحلى الثمينةء إنما هى حلى العرش نفسه»ء وقد 
ane‏ إلى أرقى ممثلة All‏ واحدةً لأجل مسرة الشعب. 

= هذا د يستلزم استرداد تلك الحلى. 

- بعد إسكات حجة الجمهور تكون لنا هدنة لتدبير LAM‏ أما الآن فلا حيلة غير 
هذه. ومع ذلك لا أضمن نجاحها يا مولاي. 

ففكّرٌ الإمبراطور هنيهة ثم سمع الوزير يقول: إن جرس استتناف الجلسة يقرع 
يا مولاي. 

فقال الإمبراطور: إذن افعل ما تقولء وديّر المسألة بحكمتك» يجب في أثناء الهدنة 
الضرب على أيدي هؤلاء المشاغبين. ما كنت أظن أن تبلغ القحة منهم أن يعترضوا على 
الإمبراطور في digit‏ الخاصة: المال مالي أمنع أو أمنح مَن أشاء. 

- ولكن قضية الاشتراكيين والعمَّال تناقض هذا المبدأ يا مولاي .. 


j 


۹۲ 


الفصل التاسع عشر 

- قبحًا لهم ولقضيتهم pool‏ بهائم مخلوقة للعملء فمن أين لهم Gall‏ أن يمتنوا 
بعمل الواجب agile‏ لقد غلطنا في أن ندع لهم صونًا يرتفع. 

ثم رن الإمبراطور بوق التلفون galos‏ مكفهرًا مقطبًا. 


ar 


الفصل العشرون 


aldo 


في الصباح اجتمع الإمبراطور فرنز جوزف بزوجته الإمبراطورة إليصابات وهو مقطب 
الحاجبين وقال: لقد أوعزت أن تبقى ماري فتسيرا ابنة أخت البارونة برجن في بافاريا 
في مدة الفرصة المدرسية. 

- لماذا؟ 

- لأني أخشى من مغبة علاقة البرنس فردريك بها؛ إذ لا يخفى عليك أنه زوج 
امرأة الآن» فلا Gab‏ أن يكون ذا عشيقة. فإذا كانت هنا لا نأمن تماديهما في الحب. 

- إنه لرأي صائبء ولكن ... 

- لا لكن» ولا بل» لقد صدر أمري. 

- أمر حكيم وإني معكء فلا يليق بزوج أن يكون ذا Als dite‏ أن يكون هذا 
قانونًا نافدًا في البلاط النمساوي. ¿Sly‏ مرثا oh‏ أن ترى ابنة أختها؛ لأنها لها في منزلة 
الأم والفتاة يتيمة الأم لا تتعزى بغير خالتها. 

el -‏ ولقد قررت أن Eye‏ تذهب إلى ابنة أختها وتبقى معها كل حياتها. 

فأجفلت الإمبراطورة وقالت: ويلاه! ay‏ أيضًا؟ 

- نعمء لن تبقى في البلاط بعد اليوم» فأبلغيها ذلك. 

فوقع الأمر على الإمبراطورة كالصاعقةء وقالت: إن هذا الأمر go‏ ضدي؛ لأن مرثا 


تعزيتي الوحيدة. 


فاتنة الإمبراطور 


- بل هي فتنة في هذه العاصمة» فلم تقتصر على واجباتها في البلاط بل she‏ 
as islas cas eal Jess‏ 

- إنها لبعيدة عن كل حركة. 

- لعلك لا تدرين أنها تجتمع مع الفون فرنند فرغتن زعيم الاشتراكيين» وتشترك 
معه في دس الدسائس. 

- لا أظن أن زعيم الاشتراكيين يحتاج إلى مستشار ES‏ برجنء وإذا كان 
الاشتراكيون قد هاجوا وماجوا فلآن سبب هياجهم خطير جدًا. 

- ليس السبب الذي تشيرين إليه سببًاء وإنما Bye‏ جعلته سبيًاء فهي تشتغل في 
السياسةء ولا أريد أن امرأة في البلاط تتداخل في السياسة؟ Esas‏ اليوم. 
نعم» اليوم يجب أن ترحل. 

فاستشاطت الإمبراطورة وقالت: إذن تريد أن مدام شراط تشتغل في السياسة. 

- صه» لا تذكري اسمها فهي براء. 

- يُحظر على فريدريك أن يعشق ولا يُحظر عليك. 

— صه صه» Y‏ تزيدي من Jia‏ 

فصاحت الملكة ساخطة: Y‏ أسكت؛ لأنى لا أريد أن ... 

- لا يكون ما لا تريدين. ٠‏ 

Be 

- إذن البارونة ترحل. 

- وكاترين شراط ترحل LAS‏ لن تبقى في كل النمسا dels‏ 

- لست صاحبة الأمر والنهي هنا. 


فاشتد غضب الإمبراطورة وأغلق عليهاء Lol‏ الإمبراطور فتركها وهو يقول: اليوم 
تبرح البارونة فيناء هكذا أمرت. 


وما كان الظهر حتى بلغ إلى الإمبراطور أن الإمبراطورة ووصيفتها برحتا العاصمة 
ser‏ الراحل GER IAE‏ ا كان ناذا 


At 


الفصل العشرون 


يفعل؛ بَيْدَ أنه أصدر أمره في الحال بإيقاف القطار في المحطة التي وصل إليهاء ثم 
استدعى وزيره وشاوره في Gall‏ وقرّر أن يذهب الوزراء جميعًا ويسترضوا الإمبراطورة. 
وبالفعل أسرع الوزراء في قطار خاص حتى بلغوا إلى حيث أوقف القطار الذي فيه 
الإمبراطورة» وجعلوا يتوسلون إليها أن تعود حتى أقنعوهاء فعادت ووصيفتها معها. 

cule Uy‏ ترامى الإمبراطور على قدميها مستصفحًاء ووعدها أن يتوب إلى الله 
وإليها. 

وق all oLull alld‏ الإميراظون Lost‏ وراه (gi pá‏ الامراطورة وهن ستيج 
وكان حديث الإمبراطور كله في أمور سارة لها. وتأكيدًا لوعده لها بأن يسرها أصدر 
أمره أن يحتفل في البلاط بليلة راقصة يوم عيدهاء ¿E‏ لها كبار الحكومة وأعيان 
المديئة: 


۹۷ 


الفصل الحادي والعشرون 


المتعصمة 


كان الفون درفلت كاتب سر الإمبراطور الثاني في غرفته الخاصة في منزله gio‏ للخروج 
SES E ae Ban a AE‏ 
طلب مقابلتكم» ولم تقل اسمها ولا أعطت بطاقتها. 

فبّغت درفلت وقطب SEG‏ يجب أن ... بل (yes Igo‏ تنتظر في غرفة الاستقبال. 

ثم أسرع في تهيئة نفسه Ahly‏ من باب غرفة الاستقبالء فإذا سيدة واقفة تنظر 
في زينة الغرفة» فلما وقع نظره على نظرها دخل قائلًا: نينا أو LI‏ غلطان؟ 

فضحكت قائلة: بعض الغلط. 

- بلى نيناء Sal‏ ومرحيًا نيناء ما الذى ... 

ER Sl ME re‏ الآن. 

- يا ub‏ وهل تظنين أن هذا التنكّر يخفيك Ode‏ يعرفونك. ثم Lule‏ جنبًا إلى 
جنب. 

Js -‏ الذين يعرفونني في فينا يا فلت» والذين يعرفونني قد لا يرونني. Gis‏ أنهم 
رأوني فلا أظنهم يشتبهون بي؛ إذ لا يخفى عليك أن المرأة تستطيع أن تتقمص كل 
يوم في ثوب جدید» وتحت نقاب جديدء ووراء تبرج جديدء فإذا ¿ÓN‏ أحد أني نينا 
أقول له إن الناس يتشابهون. 

- وما الذي cle‏ بك إلى هنا والبوليس السري يدعي أنه يبحث عن الكونتس ألما 
فورتن» ويقال إنه توصّلَ في البحث إلى أن هذه الكونتس هي نينا فرست نفسها. 


فاتنة الإمبراطور 


le -‏ كيف عرفوا ذلك؟ 

- عرفوا من صورتك الفوتوغرافية أن نينا فرست التي كانت تقطن في منزل VU‏ 
من شارع البرتو» هي نفس الكونتس ألما فورتن التي زارت الإمبراطورة. 

فقهقت قائلة: وهل تظن الآن أن صورتي تلك تشبهني وأنا في gard‏ هذا؟ 

- ريما. 


- من تريستا؟ كيف تركت مدام شراط؟ 

- تركتها في شوق شديد إلى فينا. 

فضحك فون درفلت وقال: بالطبع» وهل تخلى لكاترين الإقامة إلا في صرحها؟ 
ولماذا جئت يا نينا؟ 

فعبست قائلة: قلت لك إن اسمي البارونة ليوتي. 

- نعرف بعضنا بعضًا جيدًا يا بارونة ولا ثالث بينناء فبالله لماذا جئت إلى هنا؟ 

- جئت لكي أمتثل لدى الإمبراطور. 

فوجف فون درفلت وقال: ويحك! لا تزجين اسم جلالته في معرض مزاح. 

- إني أجد لا أمزح» أود أن أمتثل لدى جلالته. 

Y -‏ تقولي ذلك. 

- إنى مضطرة Js‏ 

جلك أن Lo add‏ شان 

el -‏ أنت تستعطف جلالته. 

- أنا؟ معان الله. 

SU - 

- لأني لا أود أن أعرّض نفسي لخطر كهذا. 


Vic 


الفصل الحادي والعشرون 


- أي خطر؟ 

- خطر تقديم نينا فرست إلى جلالته. 

- عجبًا! سرعان ما نسيت أني البارونة ليوتي. 

- أجل أذكر أنك البارونة sy ‘Soul‏ لا oh jail‏ أنكر أنك نينا فرست التى ثيت 
أنها الكونتس ألما فورتنء فإذا اكتشف جلالته ذلك. 

- تقدر أن تنكر أنك كنت تعرفني. 

- وإذا جىء بشهودٍ يشهدون أنى SiS‏ ذا أصبع في تلك المؤامرة الهائلة. 

- تعرف ell‏ مدام شراط تأمرك أن تقدمنى إلى جلالته. 

- مدام شراط؟ 

00 

- أين أمرها؟ 

- هذا هو. 

ودفعت إليه بطاقة باسم مدام شراطء وقد كتبت عليها bas‏ يدها: «المرجو من 
الفون درفلت أن يساعد البارونة ليوتيء وله الفضل.» 

فنظر فون درفلت في المرأة بعد أن أنعم النظر في ll‏ ثم قال: وهل عرفت 
مدام شراط أنك تطلبين الامتثال لدى جلالته. 

- بالطبع. 

- إذا لم يكذب ظنيء فإنك سفيرها. 

aso Vy GES YB كه‎ 

jae -‏ إذن ماذا أقول لجلالته عن مطلبك؟ 

- لدي عريضة أريد أن أرفعها بنفسي إلى جلالته. 

- وهبي أنه أَبَى؟ 

- إذا أبى امتثالي» فلا يأبى قبول عريضتي من يدك. 

A as =‏ سملت معنن EUA,‏ و اي أ اموق كينا نك 
هوق eg al lil‏ أن :امك البارونة o ¿e‏ 

- لا أعرفك قبل اليوم» بل إني غريبة في فينا. 

as és 

- لا as‏ لن يكتشف أمري وإني لمسأولة. 


٠١١ 


فاتنة الإمبراطور 


- مسأوليتك لا تجديني. 
- إذن بكل سرور ألبي أوامرك يا مدام. 


- بالطبع أشاء؛ لأن التسويف ليس من مصلحتي. 

- لقد تقرّر هذا الشأنء تتعشين معي الليلة؟ 

_ أين ؟ 

- هنا. 

- لا بل في مطعم فريدريك. 

- لاء يستحيل أن نلتقي في مكان غير هنا. 

1 SUR البلاط‎ by - 

- لا بأس» هناك لا شبهة. 

- إذن لا تؤجل البيرة إذا كان لا بد من تناول العشاء هنا. 
- ذلك أقل ما يجب من إكرامك يا مدام. 

ثم أوعز إلى الخادم أن يأتي بالشراب edges‏ العشاء واستمرًا في السمر وهما 
يتساقيان. ١‏ 


الفصل الثاني والعشرون 


ضرب على أوتار 


- إذن البوليس السري يبحث عني يا فلت! 

- كذا يُقال. ١‏ 

- عجيب أنه لم يبحث عني في تريستا. 

١ لماذا؟‎ - 

oY -‏ مدام شراط هناك» ويغلب أن أكون حيث تكون. 

فضحك قائلًا: ولكن حيث تكون مدام شراط تنحل عزيمة البوليس. 

فابتسمت وقالت: عجيب أن يكون لمدام شراط حول حتى في منفاها. 

- كأنك تجهلين أن زيادة النفوذ مكافأة لها أى تعويض على هذا النفي. 

فضحكت نينا وقالت: ترى هل تدري البارونة Gye‏ برجن هذه الحقيقة؟ 

- لا أظنها تجهلها وإن كانت تتجاهلها؛ بَيْدَ أنها تزعم أنها غائزة في الحرب التي 
انتهت بنفي مدام شراط من فينا. والإمبراطور يجامل الإمبراطورة ما استطاع. : 

- والبارونة برجن؟ 

- لا يطيق الإمبراطور وجودهاء ولولا تمسّك الإمبراطورة الشديد بها لنفاها من 
كل مملكته. 

- عجيبة سطوة هذه المرأة على الإمبراطورة. 


فاتنة الإمبراطور 


- ليست ذات سطوة عليهاء وإنما لا يخفى عليك يا مدام أن قضية الإمبرطورة 
خطيرة الشأن» وليس لها من معين فيها إلا البارونة برجن مربيتها القديمة؛ ففوز 
الإمبراطورة فوز للبارونة Las)‏ 

- ولكن للبارونة قضية بل قضايا أيضًا. 

- وهي فائزة فيها أيضًاء فهي رامت أن تكون البارونة ماري فتسيرا ابنة أختها 
عندهاء وقد كان ما رامت. 

- البارونة فتسيرا هنا؟ 

- نعمء ولكنها لا تظهر في البلاط إلا نادرًا؛ تحاميًا لغضب الإمبراطور. 

- بالطبع الإمبراطور alle‏ بوجودها هنا. 

- نعمء ولكنه يتجاهله. 

- إذن البرنس .. 

- البرنس رودلف؟ نعم» هو في عيد بالرغم من أن oll‏ الإمبراطور ناقم عليه 
بسبب علاقته بالبارونة فتسيرا. 

فتنهدت نينا فرست وقالت: se‏ أن ينقم عليه وهو يفعل فعلته. 

- لا تعجبي يا مدام» إن صاحب السلطة يسوغ لنفسه ما لا يسوغه لغيره» على 
أني أظن of‏ الإمبراطور لا ينقم على ولي العهد لمجرد علاقته بالبارونة فتسيرا بل لعلاقته 
بها؛ لأنها بابنة أخت البارونة برجن التي لا يطيق وجودها في بلاطه. 

فتنهدت نينا من أعماق صدرهاء فقال فون درفلت منعمًا النظر فيها: أخاف أن 
يكون هواء هذه الغرفة غير صالح لأنفاسك يا مدام. 

- بل جو فينا كله مضيق على أنفاسي يا فون درفلت» وإنما يضطر الإنسان أحيانًا 
أن يكون حيث لا يريد أن يكون. 

- عسى أن يكون في وسعي أن أخفف عن أنفاسك يا بارونة. 

- ليس في وسع أحد أن يقاو السلطة العليا. 

- إذن الضغط على أنفاسك من ثقل السلطة العلياء 553 ما شأن هذه السلطة بك 
يا مدام؟ 

فتأففت نينا وقالت: أفء عفوًا يا فون درفلت لقد شط بى ¿JU‏ وإنما أنا أفكر 
ارون en‏ التاروفة عار لديا 

فانقبض درفلت وقال متجهمًا: al Yel‏ على البرنس تشفقين يا مدام؟ 


١6١ 


Jur oN]‏ الثاني وا لعشرون 


فقالت منتفضة: بل عليك؛ SY‏ علمت أنك كنت مولهًا بالبارونة فتسيراء وكانت 
خالتها البارونة برجن تمنيك بها حتى Llao Gaul‏ بحبل من JA‏ فقطعت خالتها 
dant ells‏ ۰ 

rs el as Vly = 

LES logl —‏ من ¿le agua‏ .ترجه في الحديت؟ 

- كأنك تشفقين على البرنس أيضًا من البارونة؛ لأنها تودي به. 

فحملقت به نينا وقالت: تودي به إلى ماذا؟ 

Lues -‏ من هذا الحديث. 

- بل Ji‏ مَن يودي به؟ وإلى ماذا؟ 

- يلوح لي أن البرنس يهمك أمره. 

- ريما ian‏ أمره. 

ll 53 -‏ تابو e‏ اذ ds‏ الحرية؟ 

- أفء إنك تثير ف Bod‏ 
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- لاء بل أعني أنك BAS‏ حب الاستطلاع ثم تردف ذلك بالتكتم؛ فبالله Ji‏ مَن 
يودي بالبرنس؟ وإلى ماذا يودي به؟ 

- إذا كان الأمر يهمك .. 

فتجرمرت نينا وقالت: بربك لا تضرب على أوتار أعصابي المتوترة» ¿lo‏ لم تشأ أن 
تقول فلا JÓ‏ إني مودّعتك الآن إلى الغد. 


الفصل الثالث والعشرون 


من حديث إلى حديث 


e 7. 


وهنا Mou Lyall gl dijo ¿yá LY‏ وكاب pl all; tania‏ وول «dic ILA‏ وا 
أدرك أن مفتاحه البرنس رودلف. ¿Sy‏ ما علاقة البرنس بهذه المرأة؟ فقال: Y‏ تذهبى 
A a‏ : 

gal -‏ تقول ...؟ 

- أقول إن البارونة برجن تكاد تودي بالبرنس إلى التهلكة. 

- ويحك! كيف ذلك؟ 

- ذلك أنها تريد أن les‏ البرنس ابنة ملك البلجيك؛ لكي يتزوج ابنة أختها 
البارونة ماري فتسيرا. 

- ويلك! لا طلاق في البلاط النمساوي. 

- إذا لم يتيسر الطلاق الشرعي» فيتسنى الطلاق الطبيعي. 

- ماذا تعني بالطلاق الطبيعي؟ 

- أعني ... دعينا من هذا الموضوع» وحسبك أن تعلمي أن البرنس مُقبل de‏ 
فضيحة هائلة إذا بقي للبارونة برجن نفوذ في البلاط. 

فبهتت نينا وبقيت صامتة برهة ثم قالت: وما رأيك بنفوذ البارونة برجن؟ 

- رأيي أنها ذات نفوذ عظيم حتى الآنء ولولا نفوذها لبقيت مدام شراط في 
صرحها إلى جنب قصر شرن برن. 


فاتنة الإمبراطور 


Mine -‏ كيف حصلت هذه المرأة على هذا النفوذ العظيم؛ فإن رضى الإمبراطور 
وحده غير «SS‏ 

- تلعب أدوارًا في السياسة تكسبها هذا النفون. 

- أجلء يقال إن لها dhe‏ بالحزب الاشتراكي. 

- نعمء وهي تشترك مع فرنند فرغتن زعيم الحزب الاشتراكي في تدبير الحملات 
البارلمانية» ولا بد أن تكوني قد علمت عن حملة هذا الحزب في dl‏ الحلي. 

- أجل أجل علمت» ولكن هل تظن أن الإمبراطورة ترضى أن يساق ابنها إلى 
فضيحة هائلة؟ 

- بالطبع لاء ولكن الإمبراطورة لا تدري بالخطر إلا بعد وقوعه. ولا يمكن أحدًا 
أن يها إلى الخطر ما coals‏ البارونة برجن ي شبيلها. 

ا 

- الإمبراطور متغيظء ولكنه كالإمبراطورة لا يعتقد أن الخطر عظيم» وقد لا يهتم 

له كثيرًا إلا من جهة اغتياظه من البارونة برجن. 

- يا للهء أليس في وسعه أن a‏ بهذه الداهية إلى البحر. 

- يظهر أنه لا يستطيع؛ ولا رام أن ينفيها لم يستطع تحمل غضب الإمبراطورة: 


أما علمت الحكاية؟ 
- أية حكاية؟ 
- حكاية فرار الإمبراطورة. 
_ ويحك! ماذا 3 تقول؟ 


- أقول إن الإمبراطورة فرت مع مربيتها البارونة برجن حين حتم الإمبراطور 
بطرد coño‏ ولو لم يسرع الوزراء لإدراكها في الطريق وإقناعها بالعودة لما عادت» Lal‏ 
سمعتم بهذه القصة؟ 

- لاء لعل كاترين علمت بها وكتمتها عني. وماذا فعل الإمبراطور؟ 

- اضطر أن يسترضي الإمبراطورة وأن يوعز إلى كاترين أن تبقى بعيدة عن فيناء 
ووعد الإمبراطورة ob‏ يحيي ليلة ساهرة تكريمًا لها يوم ue‏ ميلادهاء وإعرابًا عن 
إخلاصه لها. ö‏ 

- يوم عيد ميلادها! 

- نعم» بعد de‏ يكون عندنا مرقص باهر لم تشهد فينا مثله. 
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الفصل الثالث وا لعشرون 


S 


- إذن عليكَ أن تستحصل على تذكرة أدخل بها إلى المرقص الإمبراطوري. 

— ويحك! إنك gine‏ 

- بل أنت غبيء GUI‏ بارونة يحق لي ما يحق للأعيان؟ 

- وتلتقين بالبارونة برجن؟ 

- ولماذا لا؟ 

فضحك قائلًا: أظنك تريدين أن تخرجي من المرقص مكبّلة بالحديد يا شقية. 

- إني مستعدة لكل شيء حتى الشنق. 

its =‏ ما أمنيتك في ne‏ المجازفة؟ 

- أود أن أرى البارونة فتسيرا. 

- ربما لم يؤذن لها أن تكون. 

- إذا لم OS‏ فالبرنس فريدريك لا يكون» وعدم وجوده في المرقص يفتح باب 
القيل والقال. 

¿Sly -‏ الإمبراطور يأمر GS‏ يشاء وينهى مَن يشاء. 

- على كل حال أريد تذكرة. 

فقال فون درفلت ضاحكًا: غدًا تمتثلين لدی جلالته» فاطلبي منه تذكرة. 

- وسأريك أنه يمنحني 5,53 وهل تكون في المرقص يا فون؟ 

- بالطبع. 

- وهبك رأيت البارونة فتسيرا ترقص مع سواك؟ 

- لا يهمني. 

- عجبًا! إذن ما أنت عاشق. 

ata ds 

- إذن تحب غير البارونة؟ 

- يا لك من حاذقة. 

- 653( ما نسبة الجديدة إلى القديمة؟ 

- كنسبة الشمس إلى القمر. 

- إذن هل نراها غدًا في المرقص؟ 

- لا أظنها تكون. 

- إذن ليست من الأعيان؟ 


فاتنة الإمبراطور 


- الحق لا أدري. 

se - 

- لأني لا أعرفها جيدًا. 

_ وهي ؟ 

— كذلك. 

- إذن؟ 

- أصل الحب نظرة. 

- كلام فارغ. 

- أجل كلام فارغ» ولكن ريما صار ملآنًا. 

- أظن هذا الحب ابن اليوم. 

- بل ابن هذا العام. 

- عجبًا! وإلى الآن لم تعرف الحبيبة؟ ذلك لا ينطبق على أخلاقك. 

- لي مزاجم بل مزاجمان. 

¿yá -‏ هما؟ 

Lol -‏ الأول فهو ضابط مغرور بثوبه العسكريء علمت بعدئذ أن اسمه جوزف 
شندر من الحرس الإمبراطوري» Lely‏ الثاني فهو سر الفتاة المكنون. 

- تعني؟ 

- أعنى أن أصل الفتاة محاط بسر مجهولء وقد بحثت dic‏ فلم أهتدٍ إليه. 

A EA 

- إن كان في وسعك أن تفيديني عنها rs‏ فأقول لك ما عرفته عنها. 

١ أفيدك.‎ - 

- لله منك! كيف تقولين أنك تفيدينني وأنت إلى الآن لم تعرفي شينًا عنها. 

- أعنى إذا كنت أعرف عنها a‏ فلا أبخل عليك بقوله لك. فماذا عرفت عن 
الفتاة؟ 2 

- رأيت الفتاة مع امرأة كهلة في الملعب AL)‏ كانت كاترين Shed‏ دور ماري تريزاء 
(il a‏ ولم أستطع ان أكبح جماح فؤادي عنهاء فحاولت أن تحرش بها أو بالمرأة 
التي معهاء ولكن ذلك الفتى الضابط سبقني؛ إذ أخذ المرأتين في مركبة فتبعتهم في 
مركبة أخرى إلى أن رأيت الفتى يتركهما في الطريقء والظاهر أنهما التمستا منه ذلك 
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الفصل الثالث وا لعشرون 


لكيلا يعلم منزلهماء ولكنه انتظر الحوذي حتى عاد فأمره أن يأخذه إلى حيث نزلاء 
وكنث قد سبقته في مركبتي والتقينا هناك. 

- ثم ماذا عرفت عن الفتاة؟ 

- لم أعرف Ús‏ سوى أنها والمراة تسكنان معًا في صرح صغير في وسط حديقة 
في شارع فرنزء Lol‏ ما هي نسبة الفتاة إلى المرأة ومن هي المرأة» فلم أجد أحدًا يفيدني 


- عجبًا! أليست المرأة al‏ الفتاة؟ 

- ريما ليست» وجل ما علمته أن المرأة Es‏ مرغريت ميزلء والفتاة ¿ES‏ أميليا. 

- أميليا ميزل طبعًا؟ 

- الله أعلم» فلا الجيران ولا أحد في فينا يعرف أكثر من ذلك. فمن أين أتت هذه 
المرأة وهذه الفتاة؟ AS,‏ تنفقان عن سعة؟ Y‏ أحد يدرى. 

١ عجبًا!‎ Use - 

Sas —‏ ما حملني على الظن أن للبارونة برجن علاقة بهاتين المرأتين» ولعلها 

- كيف ذلك؟ 

- رأيت غير مرة امرأة تتردد على البارونة برجن Yes‏ هذه المرأة أيضًاء كأنها 
همزة الوصل بينهما. 

- ظنك في محله. 

- هل تقدرين لأن تفيديني Ei‏ عنها؟ 

- لاء وإنما أصبحت مثلك راغبة في معرفة سرهماء ليتني أرى مرغيتا ميزل هذه 
أليس في وسعك أن تسهل لي الأمر؟ 

- أأدلك على صرحهما aly‏ تعرفيني شغلي؟ 

- وماذا كان من أمر الضابط؟ 

- الضابط قطن في منزل يطل على حديقة الصرح. 

- وهل نال مأريًا؟ 

- لا أظنء لأنه لا يزال كالغريب للمرأةء Laly‏ الفتاة فتكاد تقع في أحبولة جنونه. 

- كيف ذلك؟ 

Ear ذلك‎ GC) طاريق‎ das هلق ام‎ E 
فة‎ ¿gl ella lg) دمع من خلال‎ spill deal cul, ف اليل ف :هذا الأسبوع إذ‎ 
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فاتنة الإمبراطور 


الضابط ثم تختفيء وهكذا دواليك» كأن الضابط يحرك الروافد ee‏ لغرض. ثم راقبت 
شباك الفتاة فإذا النور ads‏ منه على ذلك النمطء كأن هذه الأشعة أجوية لتلكء ثم 
cul,‏ شباك الضابط انفتح ولاح منه الضابط بنفسه مرارًاء ثم انقفل وبقي النور يشع 
من خصاص روافده» وما هي إلا هنيهة حتى انفتح شباك الفتاة ورأيت قامتها الهيفاء 
فيه تحجب النور» ثم توارت وأقفلت الشباك. 

- إذن الضابط ظفر بقلب الفتاة؟ 

el -‏ ولكن SLL‏ مرغريتا غير دارية cello‏ وأظنها لو درت لانتقلت من هذا 
الصرح» أو لو كانت dual,‏ عن الفتى chal‏ في صرحهاء وحينذاك لا يبقى موجب 
لمخاطبة الفتاة بهذه الإشارات ... وما اقتصر على ذلك» بل فعل ما هو أبلغ. 

- ماذا فعل؟ 

- أراقبه كل ALI US, «ll‏ يفعل كذلك» وأول أمر رأيته بعد هذه الإشارات قد 
خرج من منزله» فكمنت بعيدًا أراقبه» فرأيته قد اغتنم فرصة 515 الشارع وتسلَّقَ سور 
الحديقة ووثب إليها بكل خفةء فراقبته عن قرب إلى أن قرب من شباك BGAN‏ ولم Á‏ 
is Gl Se weal LS tua ll‏ 

- لقد e‏ رغبةٌ في استطلاع أمر ذلك الصرح يا فون درفلت» فهل تشاء أن 
نذهب لمراقبته في ميعاد الإشارات المتبادّلة بين الضابط والفتاة؟ 

لا al‏ الساعة العاشرة يجب أن نكون هناك. 

¡Las =‏ نتعشى الآن ونذهب. 
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الفصل الرابع والعشرين 


اصطدام هائل 


في شارع فرنز على بعد نصف ميل من القصر الإمبراطوري منزل صغير جميلء في 
وسط حديقة صغيرة غناءء يحدها من الجنوب هذا الشارع» ومن Grill‏ شارع صغيرء 
ومن الشمال شارع dy GAT‏ الغرب منزل GAT‏ ذو حديقة. 

في ذلك المساء عينه حين كانت نينا عند هرفون درفلت دخلت البارونة مرثا برجن 
إلى ذلك Ill‏ فتلقتها امرأة في نحو الأربعين من العمر ولكنها لم JS‏ نضيرة الإهاب 
زاهرة الشباب» ويالغت في الحفاوة بها كاحتفاء المرء Goo‏ نعمته» ودخلت معها إلى 
غرفة خاصةء فلما جلست البارونة جلست تلك بإزائها ثم سألتها البارونة: ela LS‏ 
الفون فرنند فرغتن بعدٌ؟ 

- لا يا سيدتيء إذا کنټ تنتظرينه فلا بد أن يأتي. 

- أجل أنتظره. ولكن لا أريد أن يكون أحد هنا يا مرغريت. 

- تعلمين يا سيدتى أن الخادمة تنصرف قبيل العشاء Bale‏ 

j وأميليا؟‎ — 

— أميليا في غرفتها تدرس دروسها. 

فابتسمت البارونة قائلةٌ: والفتى الضابط؟ 


- لا يزال يتحرّش بالفتاة Las‏ لطيفاء وسيادتك لا تسمحين لي أن أزجره. 


فاتنة الإمبراطور 


- لاء لا أسمح لك أن تزجريه ما دام alas‏ أنك تجهلين تحرّشه. وما دام تحرشه 
من بعيد لا يستلفت نظر الفتاة؛ لأني أخاف أن زجره يفضي إلى جلبة أو إلى قيل وقال. 
SIS lil‏ من ١ ١ Sar‏ 

- إلى الآن لم يكن شيء خطر سوى أنه يظهر أحيانًا من شباك غرفته المقابلة 
وأحيانًا يقفل الشباك ويفتحه مرارًاء وفي بعض الليالي يحرّك روافد الشباك ليومض 
شعاع مصباحه ويختفي على التوالي كأنه يريد بذلك أن يستلفت نظر الفتاة. 

Lise -‏ وأميليا؟ 

- لا ألاحظ أنها تنتبه لذلك. 

— هل تراقبينها جيدًا؟ 

- بالطبع. 

- ألا تظنين أنه يتحرش بالفتاة في ذهابها إلى المدرسة وإيابها منها؟ 

- ترافقها أنجليك الخادمة في الذهاب والإياب» ولم aS‏ أنجليك أن أحدًا يتأثرهما 
أى يعترضهما. 

- أخاف من مكر أنجليك. 

- بل بالعكسء إن أنجليك مخلصة ls‏ يا سيدتي» وهي ساذجة لا تعرف المكر. 

کت ا a polls dto‏ تعرش al‏ اف Lag‏ كات 
الفتاة تلعب عليها دورًا وهي Y‏ تدري. 

Js y e GN de dr tl ss 

- إذن أنت الساذجة؛ لأنك Y‏ تعلمين أن للصبوة هفواتء Y‏ يقى الصبية منها إلا 
شديد المراقبة. ١‏ 

- إنى شديدة LLM‏ يا سيدتى وواثقة أن أميليا غير ملتفتة للفتى. 

- وهل تكررت حركات الفتى الليلية في شباك غرفته؟ 

- نعم لاحظتها غير مرة. 

- )$ يجب أن تعلمى أن الفتى لا يكرر هذه الحركات إلا Y‏ صادف تشجيعًا 
علیهاء متی كانت تبدو حركاته؟ 

- كانت Sule gud‏ بين الساعتين التاسعة والعاشرةء ¿Sly‏ ليس كل ليلة. 

- بالطبع Y‏ يبدي هذه الحركات كل ليلة؛ GY‏ يكون في بعض الليالي مو 
وظيفته» فقد علمت أنه من رجال الحرس الإمبراطوري. 
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الفصل الرابع والعشرين 


Si yal -‏ تخافين يا سيدتي أ ن يكون هذا الفتى جاسوسًا؟ 

- ريما كان كذلك؛ ولهذا يجب مراقبته وإنما بكل حذر. الآن الساعة التاسعة 
والفون فرنند فرغتن لم das ob‏ فأود أن أراقب حركات هذا الضابط بنفسي» هل تعلم 
أميليا أنى أنا هنا الآن؟ 

. y - 

- إذن Y‏ تدعيها تعلم بوجودي قط افتحي لها الغرفة المجاورة لغرفتها ولا 
تضيتيها؛ لأني أود أن أكمن فيها من غير أن تعلم أميلياء يجب ألا يعلم أحد بوجودي 
ف dll ole Wf dial‏ د فتن دفي ¿EL‏ د هذه القاعة: 

By‏ الحال دخلت البارونة برجن إلى الغرفة المذكورة وهي Y‏ تزال مظلمةء وجلست 
لدى الشباك الذي ترى منه شباك الفتى الضابطء وما هي إلا دقائق قليلة حتى رأت 
النور يومض من خصاص شباك ويختفي» dy se‏ حتى صارت ترى النور 
المعروض من خصائص شباك أميليا يظهر ويختفي dd‏ وكان شعاعه يقع de‏ 
أشجار الحديقة وينقطع» فقالت في نفسها: إن حذري ile‏ فإن الفتى Y‏ يستأنف 
هذه الحركات كل ليلة بعد أخرى إلا لآن الفتاة تجاوبه عليها. 

ثم رأت الفتى قد فتح الشباك على مداه وظهرت قامته فيه» ثم أقفل الشباك ويقى 
dle‏ ورا de calido all‏ رات gill‏ جوممنا فى lua‏ طون dia‏ 
خيالها ملقى على أرض الحديقة» وظهرت dis‏ حركات إيمائها كأنها تدعو الفتى أن 
«AL‏ فاستهجنت البارونة الأمر ls‏ واشتد قلقهاء ثم ol‏ أن نور غرفة الفتى قد 
انطفأ ELS‏ وتلا انطفاءه انطفاءً نور غرفة الفتاة. 

ففكرت البارونة هنيهة؛ ثم Sri‏ من الشباك في الظلام بكل خفة, فشعرت أن 
الفتاة جالسة لدى شباكها وكأنها سمعت صوت أنفاسهاء Shs‏ قلقها وثار دهاؤهاء 
فخرجت من الغرفة بكل خفة وعادت إلى مرغريت وقالت لها أن استدعي الفتاة إلى 
الغرفة المطلة إلى الشباك واقفليه. واشغليها معك بأي حديث, لا ze‏ تخرج أو 
تعلم شيئًا حتى أقول لك. cules‏ البارونة إلى مكمنهاء ومرغريت نفذت أمرها de pulls‏ 
والتدقيق» وما هي إلا دقائق حتى شعرت البارونة أن شبحًا وثب بخفة من فوق سور 
الحديقة وغلغل بين أشجارهاء فأسرعت ودخلت إلى غرفة الفتاة وهى Y‏ تزال Ass‏ 
وجلست حيث كانت الفتاة جالسة لدى الشباكء والشباك مفتوح بعض الفتح. وما هي 
إلا هنيهة حتى شعرت بالشبح قد أصبح تحت الشباك» والشباك Y‏ يعلو عن أرض 
الحديقة أكثر من قامة إلا LE‏ ثم سمعته يهمس قائلًا: أميلياء قبلة من يدك. 
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فاتنة الإمبراطور 


فمدّت البارونة يدهاء وقبل أن يظفر الشبح بها أومأت إليه بها أن يصعدء فقال: 
baal‏ أن 1 أن ٠‏ 

فهمسَتٌ بكل das‏ قائلة: تصعدء نعم أن تصعد. فهمس: «ألا خوف.» 

Y -‏ هي نائمة» ألا تقدر أن تصعد؟ 

- بل أطير. 

وقي الحال وضع كفيه على إفريز الشباك فتراجعت البارونة» وفي لحظة كان الشبح 
صاعدًا بقوة ذراعيه حتى صار في الشباك. 

فهمست: انزل إلى هنا بكل خفة. 

فنزل إلى أرض الغرفة والبارونة أقفلت الشباك بكل لطفء والشبح يهم أن يطوفها 
وهي تقول: Ago‏ 

وأفلتت من بين ذراعيه» وفي الحال أضاءت المصباح الكهربائي والتفتت؛ فما كانت 
دهشتها أقل من دهشة الشخص الذي ail,‏ منتصبًا أمامهاء وما كان اكفهراره بأشد 
من اكفهرارها. 
GE‏ واقفين متجهمين يتراسلان النظرات نحو دقيقة؛ ذلك لأن VS‏ منهما رأى غير 
Eis‏ 

فهو لم 53 الفتاة آميلياء بل رأى البارونة برجن. 

وهي لم 3 الضابطء بل رأت الفون درفلت. 
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الفصل الخامس والعشرون 


أمواج تتلاطم 


البارونة افتتحت الحديث قائلة وهي لا تزال تقطب جبينها مكفهرّة: آأنت إذن الذي 
يسطو على منازل الناس في غلس الليل؟ 

فقال محملقًا: si‏ إذن هي التي تغازل الشبان من شباكها وتدعوهم للوقوع في 
شباكها. 

فأكمدت البارونة تغيظًا وقالت ساخطة: ماذا Sis‏ تفعل هاهنا؟ 

- بل ماذا جكت col‏ تفعلين هاهنا؟ 

- أما أنا فدخلت من الباب ولم أصعد من الشباك» ولم أفتح لك باب هذا المنزل. 

- ولکنك oil‏ فتحتٍ لي شباكه. 

- أجل» آنا دخلت من الباب» ولم أثب من فوق السور. 

el -‏ وأنا وثبت من حيث أومأتٍ لي أن أثب. 

- إنك لكاذب. 

- لست GIS‏ في هذا الشباك Sol,‏ الإشارة» ¿y‏ هذه الغرفة لا أجد سواك. 

- الآن علمت يا فون درفلت أنك احترفت حرفة الطواف في الشوارع لمداعبة 


السيدات إذا ظهرن في شبابيكهن» حتى إذا أوخذت بدعابة أولت ظهورهن بإشارات 


دعابية. 


فاتنة الإمبراطور 


— هل تنكرين يا بارونة أنك هامستنى Gly‏ لم أزل تحت هذا الشباك وقلت لي أن 
أصعد؛ N‏ المنزل JS‏ ولا خوف. 

GN las Laify cooled „I SEN -‏ من glass ¿gil län ga‏ عل cages‏ الماش 
ودهشت إذ رأيت أنه كاتب سر الإمبراطور الثاني» فيا للعار! 

- وأنا لا أنكر أني جئت كما تقولينء Loly‏ جئث GY‏ من هذه السيدة التي 
تغازل المارة وتداعبهم وتدعوهم إلى منزلهاء فدهشت إذ رأيت أنها رئيسة وصيفات 
الإمبراطورة. فيا للشنار! 

فاحتدت البارونة أي حدة وقالت ساخطة: هذا محض إفك وبهتانء إني في منزل 
محترم ليس فيه شيء مما تقول» Lely‏ أنت فلا تقدر أن تعلل طوافك في هذا الشارع 
وحول هذا المتزل إلا Hdl La «jua‏ 

- ريما o‏ ما abi‏ وما يحملك على هذا الظن إلا أنك لا تقدرين أن تعللي 
وجودك غير المنتظر في هذا المنزل الذي لا علاقة لك به إلا بأنك تشتغلين في مؤامرة. فيا 
للخيانة! 

فارتجفت البارونة تغيظًا وقالت ساخطة: إذن لا تنكر أنك محمول على التجسس 
على رئيسة وصيفات الإمبراطورةء Ga‏ يتجسس على رئيسة وصيفاتها فكأنه يتجسس 
على الإمبراطورة نفسها. فيا للدناءة! 

- لا تكثري من هذا البذاء يا بارونة؛ Go GY‏ يتجسس على رئيسة الوصيفات ليس 
rola Ue de zul gle bul‏ 

فكالدت البارونة «تنشق» من شدة الغيظ وقالت: إنك لمحاول أن 75 تجسسك 
بهذا الافتراء علي فما وجودي في غير منزلي أو في غير البلاط برهانًا على أني مؤتمرة. 
ولكن وجودك في الشارع في غلس alll‏ ووثوبك فوق سور الحديقة يُثبتان أحد أمرين: 
إما أنك متجسس أو أنك ساط. 

- لا تحتدي يا بارونة» فإذا كنت أنتِ غير مؤتمرة فما آنا متجسس ولا ساطء فهل 
تقولين لي لماذا es‏ هنا إذا كنت غير مؤتمرة؟ 

فتململت البارونة وقالت: لو كنت في موقف تحقيق يا فون درفلت ما كنت أضطر 
أن أجيب على هذا السؤال. 

- لا أضطرك إلى أي جوابء Laly‏ نفي تهمة المؤامرة عنك يضطرك إلى ذلك يا 
E Salio‏ 
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Ilse -‏ ريما كنت أفعل خيرًا هنا؛ فهل Gi‏ مضطرة أن أطنطن بفعلي الخيري 
لكي casey bel‏ هنا؟ 

- لا يدل هذا المنزل على أن سكانه يحتاجون إلى إحسان. 

- قلت لك إني لست في محكمة الآن حتى أدافع عن نفسيء وأما أنت فمضطر أن 
تبرّر دخولك إلى هذه الغرفة من هذا الشباك في غلس Wy alll‏ فأنت لص. 

فضحك الفون درفلت وقال: عفوًا يا سيدتيء ما نا لص gable LI La] y‏ والعشق 
يسوغ أكثر مما عزوته إلي. 

فتنهدت البارونة كأن فرجًا جاءها من كلمة الفون وقالت: عاشق؟ 

- نعم. 

- من تعشق؟ 

- الفتاة التى هنا. 

+ الفقاة A‏ هذا ¿LY late Jus‏ هن انات 

- بل قبلت فتى غيري يأتي من هذا الشباك. 

bos dl ضف هذا‎ abi ae gota oes ue 

Y -‏ يا مدامء Y‏ أظنك كمنت في هذه الغرفة إلا لأنك شعرت أن الضابط الذي 
يسكن في مقابل هذا المنزل يختلس مقابلة الفتاة عند هذا الشباك. 

- هب الأمر كما تقولء فما شأنك أنت؟ 

5 إنى طالب ST‏ للفتاة» وها أنا ST‏ من الباب الذي يأتى منه سائر الطلابء فما 

- إنى ولية أمر الفتاةء فلا أقبل طالبًا Sb‏ من الشباك. 

- إذا شئتٍ فآتي من الباب. 1 

- له لا أشاء. ٠‏ 

- لا أنتظر أن تشائي؛ ولهذا لا أطلب هذا الطلب منك يا alse‏ بل أطلبه من الفتاة 

- الفتاة تحت سن الرشدء فليس في وسعها أن تقبلء بل لها أن ترفض فقط. 

- إذن أخاطب بهذا الشأن ولية أمرها الحقيقية. 

pá‏ تعني؟ 

- أعني مدام مرغريت ميزل صاحبة هذا المنزلء فلا شأن لي معكء إني أريد 
مقابلتها الآن. 
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فاتنة الإمبراطور 


aby‏ أن يخرج من باب الغرفة» فاعترضت البارونة في طريقه قائلة: إني صاحبة 
gill SM‏ :فق هذا oe SNS cll Racal Pousti‏ الطاق dig‏ : 

dees‏ أن asap AA‏ التولشن عن ها يامرما: 

فاشتد baw‏ البارونة وقالت: عجبًا لهذه القحة! 

- لست وقحّاء بل أنت الوقحة لأنك تتصرفين هنا nos‏ لا حق لك به وأنت غريبة 
عن هذا المنزل مثلي؛ فلا تقدرين أن تحجيني بشيء وإنما لصاحبة المنزل وحدها هذا 
اق 6 j‏ 

- قلت لك إنى أنا صاحبة الحق الأول هنا. 

— لا أسلم إلا lays‏ فهل في وسعك أن تقولي لي ما نسبة الفتاة أميليا إليك؟ 

- لست ملرّمة أن أقول شينًا. 

- هل هي ابنتك؟ 

AA NET 

- ابنة Ge‏ إذا لم تكن ابنتك ولا ابنة مرغريت؟ 

- من قال لك إنها ليست ابنتها. 

— إذا كانت ابنتها فما أنت ولية أمرها بوجود أمها؛ ولهذا يجب أن أقايل مرغريت. 

- لقد تجاوزت قحتك الحد» فهل تخرج بسلام أو أستدعي البوليس؟ 

عند ذلك Bew‏ جرس الباب يقرع فقال: شرع بسلام. 

فبغتت البارونة وقالت: go‏ لن تخرج حتى آذن لك. 

ثم خرجت من الغرفة وأقفلت الباب» أما فون درفلت فأجال نظره في dial‏ 
فوقعت عينه على صورة فوتوغرافية للفتاة Libel‏ فأخذها وأخفاها في جيبه» وما هي 
إلا لحظة حتى عادت البارونة وقالت له: الآن تخرج. 

فقال: al‏ تريدي أن أرى القادم يا بارونة» إذن لقد صدق حدسي. 

فصاحت: ما حدسك؟ إنك لشديد اللؤم. 

فابتسم قائلًا: قولي ما تشائين يا بارونةء فإني ASÍ‏ مما تقولين بعد الذي أصابني 
من لؤمك. 

- لك أن تتلاءم ما شكتء فاخرج الآن. 

وفتحت له باب الغرفةء ثم قادته إلى باب المنزل حيث خرج» وأقفلت الباب وراءه 
وهي تصعد أنفاسها وكأن كابوسًا ارتفع عن صدرها. 
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الفصل السادس والعشرون 


تعلبة 


وهنا يود القارئ أن يعلم ماذا جرى للفتى الضابط جوزف شندر بعد أن أقفل شباكه 
ونزل لمقابلة الفتاة خلسة. 

ذلك أن فون درفلت ونينا فرست التي انتحلت اسم البارونة ليوتي جاءا إلى شارع 
فرتن وراقيا حركات الضايط والفتاة من شباكيهماء ولما شعرا أن eu‏ الضابط واف 
للوثوب إلى الحديقةء اتفقا على أن نينا تشاغل الفتى بأي أسلوب لتشغله ريثما يلعب 
فون درفلت دوره الذي S83 Se‏ 

فلذلك تقدَّمت نينا وتلقته في طريقه ABU‏ مهلا يا حضرة الماجور جوزف شندرء 
تحية وسلامًا. 

فبغت الفتى إذ رأى سيدة حسناء تعترضه في الطريق وتناديه باسمه»ء وقال: عفوًا 
يا سيدتي» لا أرى وجهك واضحًا في هذا الظلام» فلا تؤاخذيني da)‏ كنث لا أتذكّر ga‏ 


eal 
تستكد ذاكرتك فأنت لا تعرفني.‎ Y - 
oul a ¿Elis las Sc إذا كنت أستطيع خدمة لك» فأرجو أن تعودى‎ gal - 
في شاغل عاجل.‎ 
بل أنت‎ cell] ورام أن يتجاوزهاء فأمسكت به قائلة: مهلا ما أنا التي في حاجة‎ 
Y) في حاجة‎ 


Gul Y -‏ نتكلم غدًا. 


فاتنة الإمبراطور 


- بل الآن لأن الأمر عاجل. 

- الآن أنا مضطر أن أسير في سبيليء فبالله دعيني يا سيدتي. 

- لا أدعك؛ لأني لم أعترض لك في هذا المكان Gy‏ هذا الغلس إلا لكي أحذرك. 

رق روف ST‏ 

Sie Be ef 

- كيف تدرين يا سيدتي إلى حيث آنا ذاهب؟ 

- أدري أنك Gals‏ إلى se‏ الحديقة. 

فأجفل جوزف قائلًا: Ga‏ قال لك؟ إنك مخطئة الظن بي؟ 

- سواء عندي Gas Gael TEST‏ أن أحذَّرك من الخطر الذي في سبيلك هذا. 

- ما الذي يحملك على تحذيري؟ 

- لعل الحامل عليه مصلحة مشتركة بيننا. 

- لا أفهم هذه المصلحة. 

- إذن اعدل الليلة عن مشروعك هذاء وهلم معي نتفاهم. 

فأوجس جوزف وقال: إلى أين؟ 

- إلى حيث تشاء في غير هذا المكان. 

- فتردّد الفتى ثم قال: كيف تعرفينني يا سيدتي؟ 

- ستعلم» Les‏ الآن نسير في طريقنا إلى حيث تشاء؛ GY‏ وقوفنا هنا يدعو إلى 
المظنة. 

- ولكن ما هو الخطر الذي تحذرينني منه؟ 

- عجبًا لذكى مثلك يسأل هذا السؤال. 

U مسري يقوف إل‎ A 

- ليس الخطر عليك وحدك. 

- على yá‏ أيضًا؟ 

- على الفتاة التى تحاول أن تقابلها خلسة» وريما كان الخطر عليها أشد. 

فوجف فؤاد E‏ وقال: أي فتاة؟ 

- يا aad‏ ألا تزال تتجاهل علاقتك بالفتاة أميليا التى تقطن في هذا المنزل؟ 

Lee -‏ كيف تعرفين ذلك؟ ۰ 

- لا خفي إلا ويظهر. 
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الفصل السادس والعشرون 


- وما هو الخطر؟ 
- الخطر شديد قد يقضى بحرمانك رؤية الفتاة ¿to‏ 

- يا لله! وهل تجنب هذا الخطر ينجّيني من هذا الحرمان؟ 
lis —‏ أؤمل. 

فأنس الفتى للسيدة وقال: Jay‏ لك صلة بالفتاة؟ 


0 


- ربماء والأفضل أن نبرح من مكان الخطر. 


OO EA‏ انه مز 

- نذهب» فما هي ببعيدة» وقي زواياها مختلى “LY‏ 

وف geld‏ قليلة Us) Gd LIS‏ منفردة من فلك JLS «EL‏ )54 : ماذا nda‏ 
عن الفتاة؟ 

- بل ماذا تعرف عنها أنت؟ 

- بل قولي أنت. 

- أقول إنها ليست ابنة المرأة المدعوة مرغريت ميزل التي تقطن معها. 

۰ foal Ga ابنة‎ - 

- ماذا عرفت Gal‏ عن أبويها؟ 

- لم أعرف ad‏ فقولي لي ماذا تعرفينه أنت؟ 

- أعرف أن مرغريت ليست أمهاء وإنما هي مربية لها ورقيبة عليهاء وما هي 
بولية أمرها. ۰ ۰ 

- إذن G8‏ هو ولي أمرها؟ 

- أناس في البلاط. 

فاختلج الفتى وقال: في البلاط! 

- نعم» والبارونة مرثا برجن تشرف عليهما؛ لهذا أقول لك إن الخطر شديد عليك 
وعلى الفتاة CY Las‏ البارونة في المنزل الليلة لأجل المراقبة» ذلك لأن إشاراتكما المتبائلة 
أصبحت معلومةء ولو E jus‏ في سبيلك الليلة لوقعتَ في فخ. 

فوجف الفتى وقال: لسث أخاف. 

js as كاف عل‎ 

j ass 
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فاتنة الإمبراطور 


- ذنبها أنها تخالس فتى مقابلات سرية غير مشروعة؛ فقد أنجيتها الليلة من 
عقاب هذا الذنب» وأنجيت نفسك من هجرها فينا كلها إلى حيث Y‏ تعود تدري EN‏ 
مصيرها. 

فتنهّد الفتى وقال: إني Sal‏ لطفك ls‏ يا سيدتيء إلى الآن لم تعرفيني باسمك 
الكريم. 

a E E 

- الحق أنى لا أعرف جوليا ¿Ela‏ 

— إذن DER‏ أنى صديقة ناصحة لك. 

cias lil els 

- هى coña‏ أنت تحب الفتاة .. ١‏ 

ia —‏ وهي تحبني أيضًا. 

Aa‏ تك قبل الاق بهذا الحب أن تعرف حقيقة أمرها؟ 

- نعم قد يهمني. 

- بل يهمك ls‏ أن تعرف yá US‏ كان ذا علاقة بها لكلا تفضي علاقتك بها إلى 

- كذا كذا. 

- ويهمك أيضًا أن تكون أنت وولي أمر الفتاة على وفاق» وإلا استحال عليك 
الوصول إلى الفتاة. ّ 

- بالطبع بالطبع» إن الطريق الموصول إلى الفتاة هو daly‏ أمرها؛ فهل في وسعك 
أن توفقيني مع البارونة برجن؟ 

- هذا يستحيل. 

- لماذا؟ 

- لأن مصلحة البارونة تقضى بإقصاء الفتاة عن كل إنسان. 

- إذن ما العمل؟ ١‏ 

- الوسيلة الوحيدة هي رد الفتاة إلى تحت ولاية Ug‏ مرها الشرعي الحقيقي. 

- تعنين أن البارونة مختلسة الفتاة اختلاسًا. j j‏ 

- نعم» وولي أمرها الحقيقي لا يدري Gal‏ هي؟ 

- وهل col‏ تعرفينه؟ 


YE 


الفصل السادس والعشرون 


- أعتقد أني أعرفهء بَيْدَ أني لا أقدر أن أقول ae‏ قبل أن أتثبت من الحقيقة. 
فماذا تعرف Es‏ عن الفتاة؟ 

- لا أعرف غير الظواهر. 

- هل Savio!‏ بالفتاة؟ 

- نعم ولكن فترات قليلة zw‏ 

u -‏ سألتها عن أمرها؟ 

فتردّد الفتى وقال: لعلها لا تعرف غير الظواهر أيضًا. 

- عليك أن تقول لي كل ما عرفته لكي تسهّل لي المشروع الذي اتفقنا عليه. 

- أي مشروع؟ 

- مشروع رد الفتاة إلى 5 أمرها الشرعي. 

- إلى الآن لم أفهم مصلحتك في كل ذلك يا مدام. 

jae -‏ لك حق أن تستوثق منيء فما أدراك أن أكون آنا ذات صلة كبيرة بالفتاة؟ 

فحملق جوزف في المرأة وقال: تعنين ...؟ 

حلا أقدي'بآن ool‏ لك الان ST‏ مما صرحت Laly‏ أحذرك من gala‏ يحب 
الفتاة قبل أن ينجلي لك كل غامض من أمورهاء وإلا وقعت في ورطة حبك وقعة مهلكة. 
فلكي تنجو من هذه الورطة يجب أن تتفق معيء وأن تقول لي كل ما تعرفه عن الفتاة 
تسهيلًا لعملي بهذا الشأن. 

- إن ما أعرفه عن الفتاة قليل جدًا قد لا يفيدك. 

- ماهو؟ 

- هو سر استأمنتنى عليه الفتاة. 

lila las‏ فقول »لل e‏ سروف 

وما ally‏ تحرجه حتى قال: إن الفتاة لا تعرف نفسها إلا ربيبة دير الراعي 
الصالح» ومنذ سنتين سلّمتها رئيسة الدير إلى مرغريت ميزلء وإنها لا plas‏ لها أبّا ولا 
أمّاه وإنها مسرورة ls‏ مع مرغريت. 

- وهل ذكرت Al‏ البارونة برجن؟ 

- لاء وإنما هي ترى سيدة تزور مرغريت نادرًاء ولكنها لا تعرف اسمهاء بَيْدَ نها 
لاحظت أن هذه السيدة تنفق عليهما بسخاء. 

فهزت نينا رأسها قائلة: طبعًا. أهذا كل ما تعرفه عن الفتاة؟ 
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فاتنة الإمبراطور 


- لا أعرف أكثرء وإنما حتمت الفتاة Yo‏ ألا أبوح بكلمة من ذلك. 

- لا تَحَفْ إنى صديقة مخلصة للفتاة وبالتالي (ales ¿ÉS cell‏ إنى أخدمكما 
خدمة عظمی» das‏ ذا أطليه a slds‏ عو افو هي ماعنا هذا ala‏ 
تتئد في مقابلة الفتاة وتحاذر ما استطعت suds Wil‏ مشروعناء وسنجتمع حين أرى 
اجتماعنا لازمًا. إلى الملتقى الآن. حاذر أن تذهب الليلة إلى غير منزلك. 

أما الفتى فعاد إلى Laly jae‏ نينا فاجتمعت بفون درفلت» وقصّ عليها ما حدث 
وأراها صورة SUA‏ فتحايلت عليه وأخذتها die‏ على sey‏ أن تردَّها إليه. 
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الفصل السابع والعشرون 


مآزق 


في عصر اليوم JUN‏ أذن الإمبراطور فرنز جوزف للبارونة ليوتي أن تمتثل بين يديه 
¿la‏ على رجاء كاتب سره الثاني فون درفلت؛ GY‏ الإميراطور يثق أن هذا الخادم الأمين 
لا يرجو مولاه في أمر إلا إذا كان واثقا أنه يرضيه. 

PEA AA جم ضرف‎ AR LI sls, 
هذه عريضة منك؟‎ SGU راضيًا وتناول منها رسالة في يدها‎ 

O A حل من‎ 

فأبرقت أسرّة الإمبراطور قائلًا: من مدام شراط! هل كنت عندها؟ 

- نعم يا مولاي» إني موفدة من لدنها. 

- وأنت صديقتها؟ 

- صديقة مخلصة يا مولاي. 

وفض الإمبراطور الرسالة وقرأ في سره: 

مولاي صاحب الجلالة الأعظم 

إني عبدة مولاي في حالة غضبه lars‏ وإني مشمولة ¿a‏ حالتي 

eier Beute 

al Salat des‏ حريتي المطلقة. فإذا رام مولاي استتمام عقابي 


فاتنة الإمبراطور 


فليأمر بسجني في منزلي La‏ حياتي؛ لأني cll‏ ترهات تريستاء ولا أرى 
منتزمًا في العالم يفرج كربي كما يفرجه إيوائي إلى منزلي الصغير في فينا. 
5 قو تحدم DAR‏ سم ESTER‏ بعل "ها فوط O‏ 
واخرًا. 
إن رافعة هذه العريضة إلى أعتاب مولاي صديقة مخلصة وعبدة خاضعة؛ 
فحبذا أن يتعطف عليها مولاي بإجابة ملتمسها. 
العبدة الخاضعة 


كاترين شراط 


وقد لاحظت نينا أي البارونة ليوتي أن ¿e‏ الإمبراطور اغرورقتا وهو يقرأ 
الرسالة» ثم رفع نظره إليها وقال: متى عرفت كاترين يا بارونة؟ 

- عرفتها في هذا العام؛ GN)‏ أن كنا نلتقى في ملعب هيجى ونجتمع في مقصفه. 
STE],‏ 

- إذن كاترين غير مسرورة في تريستا؟ 

- كلا البتة يا مولاي. 

- كان في إمكانها أن تطوف في إيطاليا وسويسرا. 

- لا تطيب لها الإقامة إلا في فينا يا مولاي. 

- وأنت ... ما هو ملتمسك يا بارونة؟ 

- إن ملتمسي يا مولاي لهو من رئيسة دير الراعي الصالح» فأتوسل إلى جلالتكم 
أن تأمروها بإجابته. 

- ما هو ملتمسّك منها؟ 

- إن لي ابنة في الدير cess‏ فيه danas‏ وأود أن آخذها الآن والرئيسة تأباها 
0 ع 

— عجيًا! لماذا تأباها؟ 

- لي أعداء يا مولاي يحملون الرئيسة على دحض SUL‏ وبراهيني التي تُثبت أن 
الفتاة ابنتي» مع أن الرئيسة نفسها تعرف حق المعرفة أني al‏ الفتاةء فقبل الالتجاء 
إلى المحكمة أود اتخاذ 351 السلمية. على أن كلمة واحدة من جلالتكم هي فصل 
الخطاب. 
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الفصل السابع والعشرون 


وبعد أن Sa‏ الإمبراطور هنيهة أدار إلى مكتبه وعَنْوَنَ ظرفا باسم رئيسة دير 
الراعي الصالح» ثم كتب سطرًا على ورقة وطواهاء وعند ذلك قرع جرس التلفون فوضع 
الورقة من يده على الظرف وتناول السماعةء ثم أومأ إلى البارونة أن تخرج» فخرجت 
في الحال إلى البهو الخارجي. أما الحديث الذي دار في التلفون فهو: 

- مَن؟ رئيس الوزارة؟ 

- نعم» هل جلالة الإمبراطور مَن أتشرف بمخاطبته؟ 

«Jal -‏ ماذا حدث في مجلس IN‏ 

- الحزب الاشتراكي يُعيد الكرة يا مولاي. 

ÉS -‏ لهم من مشاغبينء ماذا يريد هؤلاء الأوباش؟ 

- مسألة الحلي يا مولاي. 

فانتفض الإمبراطور وأكمد متغضيًا وقال: ما شأن هؤلاء الطغام بها؟ 

- يجدّدون طلبها ويشدّدون فيه. 

- هل يريدون أن نوزّعها عليهم؟ لعنة الله عليهم. 

- بل يريدون أن يرَوا الإمبراطورة محلّاة بها كلها في حفلة عيد ميلادها SE‏ 

فاكفهرٌ الإمبراطور وبقي نصف دقيقة ساكتاء ثم قال: GS‏ اقترح هذا الاقتراح 
الوقح؟ 

- اقترحه متسنرا وفروسن وفرنر وترمي» ويمكنني أن أقول إن جميع أفراد 
الحزبء وأيّدهم كثيرون من الأحزاب الأخرى» كأن الحملة مديّرة من «di‏ وهي حملة 
شديدة جِدًا. 

Mao Las —‏ أما استطاع dof‏ مق المخلضين أن ea cuca‏ الشاقين؟ 

- إنهم GUUS‏ الضارية لا يريدون أن يسمعوا غير كلامهم» ولا يمكن إسكاتهم 
إلا بالوعد بإجابة مطلبهم» كأنهم لا يثقون أن الحلي موجودة في حوزة جلالتها. وقد 
حاولنا أن نُفهمهم أن البحث في هذا الموضوع في مجلس النواب Sal‏ معيب» فلم يرعووا. 

Sell - 

- رأيي أنه يحسن بجلالتها أن تتحلى بالحلي غدًا لكي يراها جميع المدعوين. 

- ألا يمكن العدول عن إجابة هذا الطلب لكيلا يطمع هؤلاء المشاغبون بمزيد 
التداخل بأمور العرش الخصوصية؟ 

- لا لاء أخاف من سوء العقبى يا مولاي. 
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فاتنة الإمبراطور 


- أي عقبى؟ 

- أخاف من شبه ثورة. 

— والآن؟ 

- أود أن تأمرني بوعدهم؛ egy‏ لا يستكون إلا على هذا الوعد. 

- تًا لهم من أشرارء عذهم وسأعلم كيف أؤدب Jal‏ الفتنة. 

ثم رد الإمبراطور بوق التلفون إلى مكانه واستلقى على كرسيه والغضب يوري 
زنادًا من عينيه» وبقي يفكّر برهة ثم ضغط dj‏ فدخل الحاجبء فقال له: استدع في 
الحال الكولونل هان فرنر. 

ثم دار إلى مكتبه وعَنْوَنَ ظرفا باسم مدام كاترين شراطء وكتب على ورقة سطرين؛ 
وفيما هو يطوي الورقة نقر الحاجب على الباب ودخل يقول: مولاي الكونت الدر فون 
كيس يلتمس الامتثال الآن لأمر معجل. 

١ يدخل.‎ des - 

فخرج الحاجب والإمبراطور لا يزال Kuss‏ بالورقة وهو يقول لنفسه: Wile‏ يريد 
هذا النذل الآن؟ لقد قبض راتبه أول qual‏ هل يحمل هذا الزنيم مكيدة؟ 

عند ذلك دخل الدر فون كيس وانحنى ووقفء وأما الإمبراطور فتكلف الهشاشة 
له وقال: خير إن شاء الله يا كونت. 

- لا أنال من يدي مولاي إلا الخير. علمت أن كاترين تطلب أن يذهب ابننا 
من المدرسة Lah,‏ إليهاء الأمر الذي لا أحتمله» فأريد أن يكون ابني عندي في الإجازة 
المدرسيةء فأرجى من جلالتكم أن تأمروا أن يبقى ابني عندي. 

فابتسم الإمبراطور وقال: لا يكون إلا ما يرضيك يا كونت. 

- أرجو من جلالتك أمرًا يمنع سفر الغلام؛ لأنه سيسافر غدًا. 

عند ذلك تقر SU UN‏ وأطلت إحدى وصيفات الإمبراطورة وقالت: «siga‏ 
جلالة الملكة تلتمس مقابلة جلالتكم. 

فوقف الإمبراطور في الحال مبغوتاء وألقى الورقة التي كانت في يده على الظرف 
وأومأ إلى الكونت أن يخرج» فتقهقر الكونت يريد الخروج إلى أن بلغ إلى الباب» وكان 
الإمبراطور قد خرج من الباب الآخُر المؤدّي إلى sgall‏ الخاص» حيث كانت الإمبراطورة 
تنتظره. فلما رأى الكونت أن المكان قد خلا له وحده» 2485 بخفة إلى مكتب الإمبراطور 
وهو يلتفت إلى هنا وهناك» وفحص ما على المكتب بنظرهء ثم أمسك ورقةء فرأى تحتها 
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الفصل السابع والعشرون 


ظرفا معنونًا باسم رئيسة دير الراعي الصالح» ثم أمسك الورقة الأخرى وإذا الظرف 
الذي تحتها معنون باسم زوجته مدام كاترين LI pd‏ ففتحها بيد ترتجف فرقاء ولكنه 
سمع أو توهم أنه سمع حركة فطواها بسرعة كما كانت من غير أن يقرأها وألقاها على 
ظرف رئيسة الدير» ثم غطى ظرف مدام شراط بالورقة التي كانت على ظرف رئيسة 
الدير» فعل ذلك عمدًا أو عن ارتباك الله أعلم. بَيْدَ أنه alas‏ بأسرع من لمح البرق وخرج» 
لم يَبْقَ في الغرفة بعد خروج الإمبراطور منها أكثر من نصف دقيقة. 

أما الإمبراطورء فلما خرج إلى البهو الخاص رأى الإمبراطورة مستلقية على كرسي 
مكفهرّة. فاضطرب وقال: ما الخير؟ ۰ 

فناولته 435 وقالت بصوت خافت: Lil‏ 


ás 


إلى جلالة الإمبراطورة التي يحبها الشعب als‏ إذا كنت Y‏ تتحلين غدًا في 

حفلة عيد ميلادك بالحلي الف رآها الشعب في ملعب فولكسء فاعلمي أنك 

تعرّضين العرش إلى الخطرء وريما كانت She‏ بعض الناس في خطر. 
الإمضاء 
الشعب 


فقرأ الإمبراطور وهو يكفهر وقال: كيف Sab‏ إليك هذه الرسالة؟ 

- في البريد كسائر الرسائل العادية. 

- وماذا تقولين فيها؟ 

- أقول إنى أود إرضاء الشعب. 

Sogasias all ¿o By So کا‎ yall ode gf edged وهل‎ - 

Lay -‏ كانت كذلكء على أن الشعب كله أصبح متحركًا بمكيدة أو بلا مكيدةء فلا 
فرق في نتيجة تحركه» فهل تستسهل حركة الشعب. 

- لاء وغدًا تتحلين بالحلي نفسهاء وإنما يصعب in Yo‏ أن أكون مأمورًا للشعب 
بسبب مشاغبة بعض الأشرار. 

Lily -‏ يصعب Las] y cel Yo‏ الحق Lale‏ لأننا نوجد سبيًا لمشاغبة المشاغبين. 

- كفىء لك أن تعودي الآن إلى خدرك مطمئنةء وغدًا تكون الحلي عندك. 
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فاتنة الإمبراطور 


ثم عاد الإمبراطور إلى غرفة مكتبه الخاص وهو ينتفض من الغيظء وضغط على 
الزر فدخل الحاجب» فسأله: هل cle‏ الكولونل هان فرنر؟ 

- ها هو يا مولاي؟ 

ودخل الكولونل فقال له الإمبراطور: تسافر الليلة إلى تريستا وتدفع هذه الرسالة 
إلى صاحبتها وتعود في الحال. 

ووضع الإمبراطور الرسالة التي على الظرف المعنون باسم كاترين شراط في الظرف 
وختمه ودفعه إلى الكولونل قائلًا: الأفضل أن تسافر في أوتوموبيل لكي تصل ALU‏ 

- سمعًا وطاعة. 

- أحرص عيلها قبل حياتي. 

- غدًا يجب أن تكون هذه العلية هنا. 

- لا يحول دون ذلك إلا موتي الفجائي يا مولاي. 

انس له الإمتراطون SE‏ حمل طول إن ها U‏ 

وخرج الكولونيل ثم استدعى الإمبراطور البارونة ليوتي» فدخلت فقال لها: هذا 
كتاب إلى رئيسة الدير وهي لا تتردد في تنفيذ طلبك. 

وتناول الورقة ووضعها في الظرف المعنون باسم الرئيسة» ودفعه إلى البارونة 
SEL‏ ما هو عنوانك يا بارونة؟ 

- الفون درفلت يعرفه lo‏ يا مولاي. 

Welser... Bessere: 

- إني أضحي بحياتي في خدمة مولاي. 

- بارك الله بك يا بارونة. 

ثم خرجت البارونة والرسالة في يدهاء وبقي الإمبراطور يفكّر فيما فاجأه من 
الحوادث إلى أن نبهّة zii‏ الحاجب على الباب» فأذن له فدخل قائلًا: مولاي إن الكونت 
الدر فون كيس لا يزال ينتظر أوامرك. 

- استدعه» خير لهذا النذل أن يموت. لا أدرى متى كان هذا الوغد ذا عواطف 
حنى قوق إل ايه قله ريف أن ورا ااا ا ورا ما 

فدخل الكونت ويادره الإمبراطور قائلًا: دع ابنك يذهب إلى زيارة أمه الآن» وبعد 
إسبوع اطلبه منهاء فلا بد أن ترسله إليك؛ كُنْ مطمئئًا. 

فانحنى الكونت وخرج. 
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الفصل الثامن والعشرون 


النفيس من فم الخسيس 


كانت الشمس في المغيب حين وصلت البارونة مرثا برجن إلى منزل مرغريت ميزل وهي 
على مثل الغضا als‏ فقالت لمرغريت: أود أن يخلو لي هذا المنزل الليلة يا مرغريت. 

- هل تريدين أن أغادره الليلة يا سيدتي؟ 

- كلاء بل يجب أن تبقي هناء Lily‏ أود أن يترآى كأنه مقفل عن كل زائر أو 
ظازق إلا :مق UF gal‏ الهم leal‏ هه حرس ll‏ يقرع فأطن ¿QU‏ الكونت: 
افتحي وأدخليه إلى القاعة الوسطىء sl Lely‏ فادخلي إلى desde‏ واقفلي شبابيكها 
حتى لا ينفذ النور» وكوني على استعدانٍ دائم ¿ANS‏ أوامري. مهلا يا مرغريت هل 
جاءت البارونة ماري فتسيرا اليوم؟ 

- جاءت نحو العاشرة. 

- وسمو البرنس رودلف؟ 

- وسموه LA‏ ولكنه لم يمكث sb‏ وأما البارونة فبقيت حتى الظهر آملة أن 
سموه يعود فلم 433 

- إذا جاءت ماري فدعيها تنتظر في غرفتك ريثما أفرغ من «alge‏ إن مشاغل 
اليوم تفوق على مشاغل عام يا مرغريت» استقبلي الطارق حالا. 

فخرجت مرغريت ويعد دقيقة عادت تقول: هو ذا الكونت الدر فون كيس ينتظرك 
يا سيدتي. 


فاتنة الإمبراطور 


فنهضت البارونة في الحال ودخلت إلى القاعة الوسطىء وكان الكونت الدر كيس 
لا يزال واقفا فيها یتمشی» فقالت له باسمةٌ: عسى أن تكون قد نجحت يا كونت. 

- لا أدري ما الذي تسمينه نجاحًا يا حضرة البارونة؟ 

فضحكت وقالت: أعنى هل يبقى ابنك عندك؟ 

فقهقه الكونت قائلًا: أشكر الله أن أناسًا يهمهم ابني AST‏ مما يهمني. 

- هل Ue gal‏ الإمبراطور ...؟ 

- بامتثالي؟ طبعًا. وقد هش لي وبش GAS‏ 

- وبالطبع أجاب طلبك؟ 

- قبل أن يجيب lb‏ أشغلته جلالة الإميراطورة. 

¿sl ذا‎ EUR NER E ayy tl Seas 

- لا أدري سوى أن وصيفة طلبت جلالته لمقابلتهاء فأوماً لي أن «qual‏ وما 
كدت abl‏ إلى الباب حتى كان جلالته قد خرج من باب Uy OST‏ رأيت المكان GILS‏ 
أجلت نظري في الغرفة فوقع على Gos‏ ملقى على مكتب الإمبراطورء فتقدمت إلى المكتب 
فوجدت ورقتين مطويتين وملقاتين على ظرفين» فرفعت الأولى فإذا الظرف الذي تحتها 
معنون باسم رئيسة دير الراعي الصالح ... 

فاختلجت البارونة وقالت: وهل قرأت ما في الورقة؟ 

- لاء لأنى أعتقدت أنها لا تهمك» فرفعت الورقة الأخرى؛ فإذا تحتها ظرف معنون 
باسم cas‏ شراط 

فرفجت البارونة وقالت محملقة: لا ريب أنك قرأت هذه الورقة يا كونت؟ 

- لا لا يا سيدتي» لأني خفت أن يباغتني الإمبراطور وكانت يداي ترتجفان فرقاء 
فألقيت كل ورقة على ظرف. 

- كل ورقة على ظرفها طبعًا؟ 

- لاء بل بالعكس» كل ورقة على ظرف الأخرى. 

- يا لله لماذا فعلت ذلك؟ وما الذي أخطر لك أن تفعله؟ 

- لا أدريء ولكنني لا أظن أن ذلك يغيظك يا مدام. 

Sta as ll Ne 
لم أكن أنتظرهاء ولا أدري ماذا قصدت بهاء ولكن ألا تظن أن عملك هذا يثير‎ ls 
شبهة الإمبراطور فيك؟‎ 
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الفصل الثامن والعشرون 


ناذا آلآ ER das‏ طن كفم فد أخطا هذا الخطاء ل سكن أن 
يشتبه بي؛ لأنه اعتقد أني خرجت من الغرفة aL‏ والحقيقة أني لم أجسر أن أبقى 
فيها بعده أكثر من نصف دقيقة. 

- ثم ماذا يا كونت» ماذا؟ إن أخبارك لسارة. 

فقال متهللًا: خرجت وانتظرت في البهو الكبير حيث ينتظر القصّاد. 

- وبالطبع كان غيرك ينتظر أيضًا. 

- أجل كان في البهو سيدة قيل لي أنها تُدعَى البارونة ليوتي» وفهمت أنها كانت 
في حضرة الإمبراطور قبليء وما زالت تنتظر مثلي GIS‏ مهمتها لم تنته das‏ 

- ثم yá‏ كان أيضًا؟ 

- كان آخَّرون قلما اكترثت age‏ وبقيت أنتظر By days‏ خلال ذلك جاء الكولونل 
هان فرنر أحد الحرس. 

- الكولونل فرنر؟ ماذا يريد؟ 

- لا أدري سوى أنه دخل وخرج حالاء ثم طلبت البارونة ليوتي الدخول فمكثت 
دقائق معدودةء ثم طلبت أنا الدخول فأذن لي ووعدني الإمبراطور أن يعود ابني من 
عند أمه إذا طلبته بعد إسبوع. 

- حستاء ولسوف تطلبه طبعًا. 

- معاذ الله» فإن تريستا أفضل لصحته. 

- ليتك تطلبه. 

- والنفقةء إني أكاد ¿lil‏ مع أني قبضت راتبي أول أمس. 

- عجيًا! 

- لا تعجبي يا بارونة؛ فإن gs Yo‏ وفيرة» وريما حجز الدائنون على ملابسي. 

فضحكت البارونة وقالت: بكم أنت مدين؟ 

- قولي بألفي كرونن. 

- هذه أربعة آلاف كروننء ولا غنى لي عنك يا كونت» وما هي بقية أخبارك؟ 

- ريما أتيتك بمزيدٍ منها غدًا يا بارونة. ۰ 

ثم تناول الكونت المبلغ وانحنى قائلًا: إني تحت أمرك يا بارونة. وخرج. 
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الفصل التاسع والعشرون 


اختلاس السلاح 


أما البارونة فخرجت على الأثر» وركبت توًا إلى دير الراعي الصالح culls‏ مقابلة 
الرئيسةء أما هذه فلما علمت بقدوم البارونة برجن بغتت وارتبكت؛ لأنها plas‏ أن 
البارونة لا تأتي على غير انتظار إلا لأمر pbs‏ فأسرعت وفتحت البهو. فأوعزت 
البارونة أنها تريد أن تقابلها مقابلة خاصةء فاستقبلتها الرئيسة في غرفتها الخاصة 
وهي قلقة. Loly‏ البارونة فكانت باسمة باشة كأنها لا تضمر gb‏ فسألتها الرئيسة عن 
سلامة الإمبراطورة قائلة: أرجو أن تكون جلالتها في سلامة تامة يا سيدتي البارونة؟ 

- إنها بخير وسلامة والحمد ch‏ ولطالما ei‏ بالخير يا حضرة الأم خرستينا 
المحترمة. 

- ليتني كنت خليقة بانعطاف جلالتها. 

lg city ¿des ofall A ás ly edo daily Lino of — 
¿sl بنعمتها‎ LASA شملت-جلالتها‎ lily day تزغزع كقتها فيما‎ Y بشخص مخلض.‎ 
... وأنت تعلمين أن جلالتها‎ ¿ÓN عليه‎ 

- إني عالمة يا سيدتي البارونة أني pl‏ جلالتها dass‏ لغوًا في هذا الدير 
ونسيًا منسيًا في الرهبنة كلهاء فحبذا أن يكون في وسعي أن أخدم مولاتي dass‏ تليق 
بعبدة مخلصة ممتعة pú»‏ مولاتها. 

- في كل حين تقدرين أن تخدمي جلالتها يا حضرة الأم خرستيناء فجلالتها لا 
قذي لوا y alles si ss‏ سيم االخلصين its sa‏ 


فاتنة الإمبراطور 


- هل أستطيع أن أخدمها الآن خدمة؟ 

Lay -‏ استطعت» فلا أدري. وإنما لك أن تترقبي القرّص المناسبة. 

ولغ مخف فل o OEE o‏ بن لو كاف 
سيدتي البارونة تتفضل ob‏ ترشدني إلى هذه الفْرّص إذا غفلث عنها أو خفيت علي. 

فتبسمت البارونة وقالت: الأمر بسيطء مثال ذلك أن تُطلِعي جلالتها على فحوى 
„Las‏ الذي aay‏ لك الوم 

فبغتت الرئيسة وقالت: أي خطاب يا سيدتي؟ 

, خلذلة الملك:‎ les 

- من جلالته؟ لم يرد لي خطاب يا سيدتيء ولو ورد لي Ca‏ حضرتك عليه 
حال تشريفك. 

- إذن لا بد أن يرد إليك A‏ فهل تخلصين في قولك أنك ¿all‏ عليه لكي 
Jal‏ فحواه إلى جلالتها؟ j j‏ 

- لا أظتك ترتابين يا مولاتي في أن أطلعك على الخطاب إذا كان فيه ما يهم 
جلالتهاء ولو أفضى الأمر إلى التضحية بحياتي. 

- لا بد من اطّلاعي عليه على كل حال يا حضرة الأم. 

فترددت الرئيسة قائلة: إذا علمت أن pl‏ عليه يهمك فلا أتردد. 

عند ذلك نقرت dual,‏ على الباب» فخرجت الرئيسة وهي تقول: لعل الأمر ما 
تتوقعين يا حضرة البارونة. Í‏ 

وبعد دقيقة عادت تقول: لا أرى بدا من اطّلاعك على هذه الرسالة الإمبراطورية يا 
سيدتي البارونة؛ SY‏ لم أفهم مغزاهاء فلعلك أعلم مني باصطلاحات البلاط. 

فحملقت البارونة واضطربت مقلتاها في Legis‏ وقالت: لهذا is‏ يا حضرة الأم؛ 
أدركت أنك لا تفهمين الرسالة. 

وتناولت الرسالة منها وقرأت: 


مدام» حال وصول هذا الأمر إليك alu‏ ناقله جميع الحلي التي sie‏ 
وانتظري أوامر أخرى بلا قلق. 


الإميراطور 


ثم قالت: مَن أتى بهذه الرسالة يا سيدتي؟ 
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الفصل التاسع والعشرون 


- أتت بها سيدة أنيقة لبقة تقول أنها 6.45 البارونة ليوتي. 

- وماذا قلت لها؟ 

- لم أفه ولا كلمة حتى الآن؛ لأني وددت أن als‏ على الرسالة قبل أن أجول 
في حديث مع هذه السيدةء ولا سيما لأني لا أفهم معنى لهذه الرسالةء كأنها Agogo‏ 
لشخص آخَر غيري. فهل فهمت شيئًا يا بارونة» إني متحيرة ومرتبكة. 

- ربما فهمت» وإنما إذا clad‏ كما أدربك el‏ من مغبة الارتباك. فعودي إلى 
السيدة البارونة واسأليها ماذا تريد هي أو ما هي مهمتها؟ ولكن إياك أن تدعيها تفهم 
مضمون الرسالة أو أن تعلم أنك لم تفهمي مضمونهاء وسأكون على مقربة منك في 
الغرفة المجاورة بحيث أسمع الحديث ولا تراني تلك السيدة ولا تشعر بوجود cal‏ 
فمتى سمعت مني حركة خفيفة اقتصري الحديث واقصريه واستمهليهاء وعودي U‏ 
فأرشدك إلى ماذا تفعلين. حاذري أن تشعر أنك لم تفهمي مضمون الرسالةء والغرض 
أن تستخرجى منها ما تستطيعين عن قصدها بنقل هذه الرسالة إليك. 

وذهبت الرئيسة إلى البهى ملبية أمر البارونة وقالت للرسولة: إني مستعدة لخدمتك 
يا حضرة البارونةء فماذا تريدين؟ 

فقالت البارونة ليوتى: أريد أن تنفذي zul‏ جلالته. 

فارتبكت الرئيسة وترددت ثم قالت: إن أمر جلالته مقدّّس وطاعته فضيلةء فماذا 
تريدين؟ 
- يلوح لي أن aa‏ 

el -‏ إذا كنت حضرتك تشرحين أمره تسهّلين علي طاعته يا سيدتي. 

فترددت البارونة ثم قالت: لا بد أنك يا حضرة الرئيسة الموقرة تتذكرين أن سيدة 
نبيلة جاءتك منذ VV‏ عامًا تقريبًا بطفلة لم تتجاوز العام عمرًا. 

فاختلجت الرئيسة وقالت مترددة: مثل هذا الحادث كثير عندي يا مدام» فلا أدري 

- أعنى الطفلة التى جاءتك بها البارونة مرثا يرجن 

Weste‏ وقالى ارد أجل )63 ذلك 

Gun -‏ إن أمر جلالته يقضي Ob‏ تخبريني عن مصير هذه الطفلة. 

عند ذلك سمعت الرئيسة نقرًا على الباب فقالت: عفوًا يا حضرة البارونةء لعل أمرًا 
Sole‏ يقضي GL‏ أستمهلك لحظة وأعود. 
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فاتنة الإمبراطور 


وخرجت الرئيسة والتقت بالبارونة برجنء فقالت هذه لها: هل فهمت؟ 

- فهمت أنها تطلب أميليا. 

- إذن عودي إليها وعِديها أن تقدّمي لها جميع المعلومات اللازمة غدّاء واختصري 
الحديث معها جدًا. 

فخرجت الرئيسة إلى البارونة ليوتيء ly‏ لها أنها ستقدم لها جميع المعلومات 
عن الفتاة في الغد. ١‏ 

فشكرت لها البارونة ليوتي لطفها وخرجت. 

ثم sole‏ الرئيسة إلى البارونة برجن قائلة: ويلاه! ماذا أفعل يا سيدتي البارونة 
مدن a i adi See‏ عدا ١‏ 

Y -‏ تقلقى ولا تخافي» سأخيرك 132 ماذا تفعلين. 

- إني cia]‏ غضب جلالته إذا عصيث أمره. 

- إن جلالته لا يأمر بشيء مما قالته هذه الفاجرة الأفّاكة. 

- إذن عرفت من هي؟ 

اکل Ae‏ وا ا کک فل al‏ ی ا ا 
أني لا أدري لماذا تبحث عن الفتاة أميليا؟ 655 هل هي خالتها تريد أن 3S‏ وصية 
سرية لأختها. إن أمر هذه المرأة يثير الظنونء على كل حال لا تهتمي بشأنها. 

- ولكن ما ريك بهذه الرسالة؟ 1 

al =‏ أن آخذها. 

dello pue e ai toy =‏ ية 

- هل عندك حلي؟ , ١‏ 

- لاء ولا J ale‏ بحلي bi‏ ولا أفهم ماذا يعني جلالته بهذا الأمر. 

- فإذا cia‏ تقولين أنك سلمت الرسالة إلى البارونة Bye‏ برجن لكي تستفهم من 
خلالته عن معني Bes‏ 

- حستاء ولكن ربما غضب جلالته لأني لم أستفهم بنفسيء أو لأني لم أرد الرسالة 
مع رسولته مستفهمة عن مغزاها. ; 

- إني أتلافى غضبه بسهولة؛ إذ لا Gab‏ أن تطلع واحدة غريبة عن البلاط على 
أوامزة المختومة ولا سيما لأنه ظهر ell‏ أن هذه السيدة: تظلب شيكًا لم يأمن جلالته 
به» فكأنها غير Ule‏ بمضمون الأمر. وأما استفهامك أنت عن معنى الأمر» فلا يمكن أن 


\é- 


الفصل التاسع والعشرون 


يكون إلا بواسطة y‏ هو في البلاطء Gay‏ هو أليق مني بذلك؟ فإذا أجبت عن أسئلة 
جلالته بمثل هذا المعنى ثبتت له سلامة نيتك وبقيتٍ بريئةٌ من كل ذنبء وإذا كان ثمة 
من لوم a‏ يقع» وأنا أعرف كيف أدفعه. 
- حستاء وماذا أقول لهذه السيدة متى جاءت غدًا؟ 
- تقولين لها إنك راجعت جلالته بتفاصيل هذا الأمر الذي تبحث عنهء ومتى عاد 
أمره النهائى كفك 
ls‏ 
- إنك خالية من كل مسئوليةء والمسئولية “fe‏ وحدي؛ فلا تخافي. وإنما أطلب منك 
أن تكتمي هذا الحديث الذي دار بيننا إلى أن 5 Sol‏ باستجوابك من جلالة الإميراطورء 
yl ai SA ls‏ يسالك فل الغو" 
Biete‏ 
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الفصل الثلاثون 


عادت البارونة برجن توا إلى منزل مرغريت ميزل» فوجدت فرنند فون فرغتن (زعيم 
الحزب الاشتراكي في مجلس النواب) ينتظرهاء فقالت له: ما وراءك يا حضرة فون 
فرغتن؟ 

فقال متهللًا: هل أعجبتك ضجة اليوم يا مدام؟ 

die Ie -‏ ولكن يلوح لي أن الإمبراطور أوفد رسولًا إلى تريستا للإتيان بالحلي 
من عند كاترين شراط (SI‏ تتحلى الإمبراطورة بها NSE‏ في الحفلة. 

ills فين‎ a 

- ننتظر أن الحلي تعود بعد غد إلى كاترين شراط. 

- عجبًا! أليس في وسع الإمبراطورة أن تحتفظ بها؟ 

- قد لا تستطيع. 

- إذا كانت الإمبراطورة ضعيفة عن جفظ حقوقها التي يحصلها لها الشعبء 
فخير لها أن ... 

— صه» الإمبراطورة مسالمة والإمبراطور عنيد كما تعلم» وأنا أود أن أحرم كاترين 
شراط من الحلي حرمانًا أبديًا. 

Gus -‏ كيف يمكننى ذلك والإمبراطورة .. 

- يمكن إذا كنت تضع تحت أمري الآن Ley‏ مخلصًا Ged gi‏ يطيعني الطاعة 
Llp cola‏ أكون نشكولة عق تنفيده ade dei tes ol‏ هذا الا ` 


فاتنة الإمبراطور 


ففكّر فرنند فرغتن برهة ثم قال: ماذا تطلبين منه أن يفعل؟ 

- أطلب منه أن يفعل كل شيء يجوز أن يطلب منه أن يفعله» حتى السرقة» وحتى 
قطع الطرق» وإذا سار بحسب تعليماتي يغلب أن ينجح. 

- إذن تريدين بطلا مجريًا. 

- نعمء فهل عندك هذا البطل؟ 

- أجده الليلة. 

- تجده في ساعة أى ساعتين؟ 

- أعتقد أنى أجده. 

She sa ككل‎ 

— اعتمدي. 

— إذن أنتظرك هناء فاعجل ما استطعت. 

وما مر على خروج فرغتن دقيقتان حتى 4 البارونة Sew‏ من بُحْرَانها صوت 
ails‏ قرع» صوت عند باب المنزل» تلاه سباب وشتم فأطلت البارونة من شباك مظلم 
فإذا اثنان يتصارعان الواحد يريد أن يفلت y‏ ممسك بتلابيبه وهو يكيل له اللطمة 
على خديه إثر اللطمةء إلى أن أفلت ذاك منه وأسرع Yoga‏ وهو يقول له: Lo‏ جبان؛ يا 
لصء يا نذل.» فهمست البارونة من فوقه قائلة: مَّن هذا يا أيها البطل؟ 

- هذا لص أو جاسوس Y‏ أدري» وإنما رأيته يتلصص حول هذا المنزل Gas‏ بعد 
sl‏ 

- وأنت أين تكون حتى تراه؟ 

- إني مقيم في هذا المنزل المقابل لمنزلكم» فلا أدخل ولا أخرج إلا أرى هذا اللص 
يحوم حول منزلکم» فلم اطق Us‏ كهذه فعاقبته على خسته. 

- عافاك الله يا بطل يا شريف» هل تتفضل أن تدخل فنشكر لك مروءتك. 

- إني يا سيدتي قد فعلت الواجب على كل ذي كرامةء فإذا أذنت لي بالدخول لكي 
los‏ إخلاصي ف حراسة هذا المنزل أكون شاكرًا. ١‏ 

- على الرحب والسعة. 

ثم أسرعت وفتحت الباب» فدخل وأوصدت وراءه ودخلت به إلى الغرفة الوسطى 
وهو خافق الفؤاد لا يصدق إن كان هذا القبول llos‏ أو شَرَگا؛ بيد أنه لم یبال 
بالنتيجة مهما كانت إذا كان هذا المدخل يؤدي إلى صلته بالحبيبة» ولو كانت صلة 


وفنيه. 


voz 


الفصل الثلاثون 


Uy‏ أصبح في gg)‏ الساطع الضياء الأنيق الرياشء لم Ady‏ أنه في حضرة البارونة 
برجن؛ إذ ale‏ من السيدة التي اجتمع بها في حانة هرمن أنها هي المسيطرة على هذا 
المنزل» Uy‏ استقر بها المقام قالت له: هل عرفت حضرتك هذا الشخص الدنيء الذي 
كان يتلصص هنا؟ 

- أعرفه بالوجه فقط. 

- وهل دريت لماذا يتلصص؟ 

- لا أدريء لعله Sud‏ القصد غير شريفه» أو كسائر الفتيان الأدنياء الذين 
يضاجرون الأوانس والعقائل بأساليب غير شريفة. 

وكانت البارونة تبالغ في الهشاشة له والبشاشةء فقالت: وما الذي 45 جنابك إلى 
تلصصه؟ 

- تكرار هذا التلصص. 

- إني يا حضرة الفاضل لممتنة للطفك شديد الامتنان» وأتمنى أن تشرفني بمعرفة 

فازهون الف all au ly ly LO‏ دووف هون 

- الماجور جوزف شندر؟ Agung Mal‏ لقد روت alas Y‏ ميزل لطفك العظيم ليلة 
رافقتها والآنسة أميليا من ملعب فولكس إلى هناء ولطالما تقت للقائك لكي أشكر لك 
١ Al oda‏ 

a dibs súa‏ لهذا aah ily al sl‏ كنك rl‏ ف يك الليلة 
من جميع ليالي حياتي يا سيدتيء ولطالما تمنيت أن يكون Y‏ مثلها. 

فابتسمت البارونة وقالت: إن سكوتنا عن شكرك كنودء وإننا نحمد الله لأنه aad‏ 
لنا هذه الفرصة السعيدة لبث امتناننا ell‏ يجب على مدام ميزل وعلى أميليا أن yas‏ 
عن شكرهما بنفسهما لك. 

ثم نهضت البارونة واستدعت المرأتين قائلةٌ: لا ريب أنه يسركما يا مرغريت ويا 
أميليا أن تشكرا لحضرة الماجور جوزف شندر فضله في حراستكما ليلة مجيئكما من 
cull‏ وقد أضاف إلى فضله ob JAF Nas‏ طرد من حول منزلكما Ess Lass‏ كان 
يتلصص حوله الليلة. 

فدخلت المرأتان وصافحتا الماجور Likely‏ تزمهر تارة وتمتقع أخرىء وقلب الماجور 
يخفق بين مهاب sell‏ وجرى بين الأربعة حديث لم يخرج عن حد المجاملة والملاطفة. 
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فاتنة الإمبراطور 


وبعد نحو ربع ساعة أومأت البارونة من طرف خفي إلى الفتاة والمرأة أن تخرجاء 
فانسلت الواحدة بعد الأخرى والماجور ينتظر عودتهما؛ لأنه لم يشعر بإيماء البارونة 
Us‏ خرجتا قالت البارونة: إن أميليا حيية وخجول dbs‏ فاعذرها إذا كانت قد Sad‏ 
في الإعراب عن امتنانهاء على أنها شاعرة بلطفك. 

- إنك يا سيدتي تبالغين في تقدير الواجب الذي عملته» حتى صرت أشعر أني 
ع A LER‏ مودي الان تهنا Sits‏ 

- عفوك» لست أعني إلا ما يخامر نفسي من واجب الاعتراف بفضلك والافتخار 
بصداقتك والسرور بتشريفكء واعلم أن هذا المنزل الذي تحرسه متبرعًا لهو كمنزلك. 
ولك أن تتفقده حين تشاء وإذا لم تجد من مدام ميزل ومن أميليا على الخصوص 
الإكرام اللائق بك B=‏ لك أن تتهمهما بالكنود والجحود. 

فنبض فؤاد الماجور عند ذكر أميليا Las‏ كادت البارونة تسمعها وقال: إنك يا 
مدام تحققين لي الآن حلمًا UUs‏ حلمته في اليقظة والمنام على So‏ سواءء وأنا del‏ تحقيقه 
Kun‏ عنى يُعْدَ الملائكة عن البشر. 

silo‏ في الابتسام قائلة: إنك لمخطئ يا سيدي؛ فإن الملائكة مخلوقون لكي 
يختلطوا بالبشرء ولهذا يقال إن لكل إنسان ملاگا يقترب منه WSs‏ إذا كان يسترضيه. 

فقال الماجور متهللًا: رحماك يا سيدتي» هل يمكن أن يكون ملاكي قريبًا مني؟ 

- الأمر في يدك يا سيدي. ۰ ۰ ٠‏ 

- يا سيدتيء إذا كان الأمر في يدي فأنا أعبد ملاكي. 

eE‏ مخض ك 

a ds رح‎ 

— ليس ما يمنعك من التصريح يا ماجور. 

- أظن حضرتك مهيمنة على هذا المنزل. 

aad -‏ ومسئولة dic‏ أيضًا. 

- أمام مَن؟ 

- أمام سلطة أعلى. 

فانكمش الماجور SLU‏ ووجف فؤاده وقال: يا مولاتي» إن ملاكي في هذا المنزلء 
وإني ضارع على الدوام» فإن كان يحتجب Selb ie‏ المهيمنون عليه. 

فتبسمت البارونة ملء التبسم وقالت: إن المهيمنين يتحاشون Ms‏ إن يُظَلِموا 4 
لا يُسيء إليهم. 
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— وإذا كان متطلب رضاهم يخضع لهم خضوع العبد لمولاه؟ 

- لا يضيعون ul‏ 

dan -‏ لقد عرفت يا سيدتي المهيمنة المباشرة» وإني متشرفٌ في طاعتهاء فهل 
يمك أن JS ell del‏ لك أعلم أيضا لن آنا case‏ بالطاعة والخضوم؟ 

فأجابت البارونة على الفور: جلالة الإمبراطورة. 

فأجفل الماجور واضطرب وامتقع وقال: جلالتها؟ 

- نعم جلالتهاء وهيمنتها سر مكتوم» فإباحته لك تؤيد عظيم ثقتي في شرفك يا 
Dale‏ 

- إني عبد جلالتها قبل كل شيء» lily‏ كنت أضحي Shar‏ لأجل جلالتها؛ فلا 
بِدْعَ أن أكتم سرها حتى الموت. وهل تظنين أن جلالتها ترضى بي حارسًا Good‏ لهذا 
المنزل؟ 

- إذا وصفتٌ لجلالتها ما تفعله لأجلها من الخدم الدالة على عبوديتك المخلصة, 
فلا أظنها آلا تكون duals‏ وجلالتها مشهورة بمعرفة الجميل. 

- بربك ترشيدنني إلى الخدم التي أبرهن فيها على عبوديتي لجلالتها. 

- لا أبخل elle‏ بهذا الإرشاد. 

- شكرًا لك يا مدام» هل تسمحين لي بسؤال؟ 

fea = 

— هل يمكن أن أعلم نسبة الآنسة أميليا إلى جلالتها؟ 

- نسبة المحسن إلى المحسن إليه. 

... الماجور هنيهة ثم قال: إذن ليس في علاقة الآنسة بجلالتها ما يحول دون‎ Sas 

وتوقف الماجور عن الكلامء فقالت البارونة كأنها فهمت مراده: لا «Bl‏ ومهما 
كانت هذه العلاقة فجلالتها لا Glas ES‏ يحجب خدّامها الأمناء عنها. 

- إذن قد يمكن أن أكتسب رضى جلالتها كما اكتسبت رضاك. 

- كذا أثق. 

- إذن حبذا أن ترشيدنني إلى الخدم JA‏ التي أكتيسب بها رضى جلالتها. 

al ebay -‏ لا أبخل بهذا yall segs soli‏ ذين. 

ah -‏ هل يمكن أن تفعلي الآن؟ 

فتلمظت البارونة لعابها وقالت: يمكنء ولكنني لا أدري إن كنت تستطيع أن تقوم 
بالخدمة التي تحتاج إليها جلالتها الليلة؟ 
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afl ca nls‏ 2920 وقال: الليلة؟ 

- نعم All)‏ جلالتها تحتاج إلى خدمة شجاع أمين. 

- إني هو العبد الأمين يا سيدتي. 

- ولكن .. 

— حبذا J‏ تخبريني ماهية هذه eo‏ 

- لا أقدر أن أخبرك عنها قبل أن أثق بأنك Gal‏ لها. 

— أعتقد Jal e‏ لكل شيء eo‏ شجاعة وأمانة يا مدام. 

— هل تقدر أن تسافر الليلة كل الليل؟ 

- ما أسهل ذلك! 

- وهل تقدر أن تدفع 4 يهاجمك؟ 

- إني جندي مخلوق للحرب يا مدام. 

- حستاء وهل تحسن الحيلة إذا اقتضت 

- الموقف الحرج يفتق الحيلة يا مدام. 

- ریما تعرضت لخطر lo‏ 

Soba Us pas د‎ 

- إذن هل أنت مستعد الآن للقيام بهذه الخدمة العظمى؟ 

- مستعد. 

tias dass sig aa li] gels de ple! -‏ كل حلام 

- بريك أنت تأمرين وأنا البرق سرعة في الائتمار. 

- حسناء اسمع إذن» هذا أمر من جلالة الملك نفسه إلى كاترين شراط يقضي Ob‏ 
تسلّم هذه المرأة الحلي التي عندنا لناقل هذا GA‏ فهل تريد أن تكون ناقل هذا الأمر؟ 

وأخذت من جيبها أمر الملك الذي أخذته من رئيسة الدير ودفعته إليه. 

فتأمله الماجور مبهونًا وقال: إني أرى المهمة أسهل جدًا مما fo‏ يا مدام. 

- ريما كانت سهلة dis‏ ولكن قد يعرض ما Agar‏ 

- ماذا؟ 

- قد تجد مسابقين لأخذ هذه الحلي من كاترين شراط. 

- وأمر الإمبراطور الذي في يدي؟ 

- قد Lbs‏ نقيض له. 
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الفصل الثلاثون 


- إذن؟ 

- عليك بالإسراع حتى تكون السابق. 

- أطير في الأوتوموبيل. 

(is -‏ وقد تصادف Gs‏ يحاول اختلاس الأمر أو الحلي منك. 

- أحرص عليها حرص الكلب على الدار. 

- قد تجد Ge‏ يغتصبها منك. 

- لا أترك شيئًا قبل أن تترك روحي جسدي. 

او da,‏ من الخاصيين. 

- أحتال لكي أفر منهم إذا لم أنجح في الابتعاد عن طريقهم. 

sis -‏ الحلي منك. 

- أقاتل أو أتحايل حتى أستردها. 

- قد تأباها عليك كاترين شراط. 

- هل تعصي أمر جلالته؟ 

5334 Ail ole las) - 

- أقنعها oh‏ استلمته من يد الإمبراطور. 

بورك فيك ....وإن الإمبراطورة Y‏ غلم لها بهذا GA‏ تك Y‏ عرف من في هذا 
المنزل. 

فقال باسمًا: وإني لم أجتمع قط «des o lalo‏ ولا نب mg‏ 

dip Gus -‏ لقد سبقك في هذه المهمة الكولونل هان iva‏ فهل تعرقه؟ 

- أعرفه» ولكنه لا يعرفنى على الأرجح أو لا يتذكرنى جيدًا. 

- إذ سبقك فقد لا يظفر بطائل؛ لأنه لا يحمل gay al‏ يظن أنه يحمله ولا 
يدري مضمون الأمر. 

- إذن أكون الظافر على كل حال. 

IS -‏ قد يكون سبقه لك Gow‏ في استرداد clio ZA‏ أو في نشوء الشك في صحة 
الأمر الذي في يدك. 

paul yal -‏ حتى أسيقه. 

¿ly -‏ سبقك؟ 

- لا أدري» بَيْدَ أني أسطو على yall‏ أينما كانت وأغتصبهاء لا أعود إلا بالحلي. 
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- حستاء وإلى Gal‏ تعود بها؟ 

- إلى هنا. 

- إذن بعد ربع ساعة يكون أوتوموبيل فخم تحت أمرك. 

- مهلا مولاتي! لعل هذه الحلي هي التي ... 

- نعم» هي التي ضح بها مجلس النواب اليوم كما que‏ من مدة. 

- فهمتء فهمتء وقد قرأت تلميح الصحف هذا المساء. 

- لله من ذكائك! انتظرني إذن حتى أعود. 

ثم دخلت البارونة إلى غرفة مدام ميزل» وهمست في أذنها بعض الكلام وخرجت. 


الفصل الحادي والثلاثون 


وقعة ويا لها من وقعة 


Ll‏ مدام ميزل» فدخلت إلى البهو وقالت: لا بد أن تأخذ WS‏ من الشاي وقطعًا من 
الكعك معنا. 

- أشكر لطفك جدًا يا مدام. 

- إني sel‏ الشاي وأميليا تؤانسك في أثناء ذلك» فهل تترك قاعة الرسميات وتشرف 
مجلس أميليا. 

فخفق فؤاد الماجور وقال: إذا كان هذا أمرك يا سيدتيء فما أشهى طاعته! 

وفي الحال غلغلت مدام ميزل في المطبخ ودخل الماجور إلى غرفة أميلياء فرآها واقفة 
وقد توردت وجنتاها وسطعت من شفتيها ابتسامات نورانية لا Labs‏ فتقدَّمَ إليها 
قائلًا: بربك هاتي يدك لكي ألمسها وأتأكد أني لست في حلم. 

وتناول يدها al;‏ عليها قبلة إن مُحِيت عن معصمها فلا يُمحَى أثْرُها في فؤادهاء 
وكانت تجاذب كفها من كفه وهی تقول: ويحكء هل أنت ساحر؟ 

- لا أفهم كيف دخلت. 

- إلى المنزل؟ 

- بل في عقل البارونة وهي أحرص e‏ من رئيسة الدير. 

- لا أدري» ماذا لاحظت من أمر البارونة؟ 

- فهمت أنها معجبة بك شديد الإعجاب. 
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- وأنا أعبدها Ale‏ ماذا قالت لك عنى؟ 

AS ¿AN al — 

Sais J3u - 

— لحراسة yá‏ في هذه الدار. 

- إنى الكلب nl‏ وأنت ماذا تقولين؟ 

sl‏ الفتاة وقالت: Gly‏ الطير المطمئن. 

- أخاف أن يكون عُمُر هذه النعمة قصيرًا يا أميليا. 

ele‏ أن caudal‏ اح يا بهو رق 

- ولكن البارونة وعدت وقالت إن وعد الحر دين. 

- ويحك» lila‏ وعدت. 

- وعدت بأن آتي إلى هذا القفص حين أشاء. 

- يا لله إني مدهوشة مما تقول! لأن عهدي بالبارونة أن تحرم مرور النسيم في 
محضري إذا كان ينقل خبري» فكيف لعبت في عقلها؟ 

- لا أعتقد أني لعبت في عقلهاء بل هي لعبت في عقلي. 

ESTAR 

- لا أفهم إني مخبولء لا أدري إلا أنها فتحت لقلبي صدرها كما فتحت لجسمي 
a‏ 

— فتحت لك صدرها! 

el -‏ أمنتني على Zu‏ خطير. 

- يا لله! ما هو؟ 

- سر وتسأليني ما هو؟ 

- إذن في نفسك أمور أقرب لقلبك مني؟ 

Lila -‏ يا أميلياء وإنما al‏ قريك إذا أفلت سر البارونة. 

- إذن السر مختص بي؟ 

- لاء وإنما حفظه شرط لحصولي على هذه النعمة. 

- أية نعمة؟ 

- نعمة لقائك. 

- ويحك أشغلت Yb‏ أكاد Gil‏ في إخلاص البارونة «ell‏ 
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- لا أدريء أخاف .. 

- عجبًا! لو علمت pull‏ لاستطعت أن أحكم في قيمة وعد Aig lll‏ ولكن لا لا 
dí‏ إذا كان حفظه شرطاء e‏ يهم هذا السر؟ 

- لا أكتم عنك أنه يهم جلالة الإمبراطورة. 

- جلالة الإمبراطورة! 

- أجلء ولأجلها LI‏ مسافر في Lage‏ خطيرة الآن. 

- إلى أين؟ 

- عفوك لا تسألي. 

- إذا كانت مهمتك خدمة للإمبراطورة فثق segs‏ البارونة إذن» ولكني أعتقد أن 
في المهمة ما يخصني. 

- ما الذي يحملك على هذا الاعتقاد يا أميليا؟ 

- هو التفات سمو البرنس رودلف إليّ في هذه الأيام. 

فأجفل جوزف وقال: الله! ماذا تقولين؟ 

- أقول إن سموه يتردد كثيرًا في هذه الأثناء إلينا ويطلب امتثالي لديه. ويلاطفني 
ويداعبني في دروسي ويحزرني في علومي. وهو كما لا يخفى عليك محب للعلم والأدب 
ومتضلع فيهما. 

el -‏ ولكن لماذا يتردد سموه إلى هنا؟ 

- لا أدري» وإنما تردده واهتمام البارونة بأمري ولا سيما في الآونة SEN‏ 
حملاني على الظن أن هناك حركة بشأني لا أفهم ما هي. 

- وهل تظنينها حركة سيئة. 

- لا لاء بل بالعكس أشعر أنها حركة سارة لولا ما فيها من الغموضء ولا سيما 
غموض المستقبل. 

- ويلتاه! أخاف أن تؤدي هذه الحركة إلى بعادك عني. 

فوجفت الفتاة وقالت: معاذ الله «el ¿Sly‏ لا أدري» كل شیء ¿Sas‏ في هذه الدنيا. 

j ما العمل؟‎ gil — 

- ويحك لا soul‏ إني كالسابح في الأوقيانوس العظيم لا يدري أي الشواطئ أقرب 
إليه. 

- إن أمرك لعجيب. ألا تدرين ما هي علاقتك بالإمبراطورة؟ 


Voy 


فاتنة الإمبراطور 


- بالإمبراطورة؟ 

e 

- لا أدري أن لي علاقة بها. 

- البارونة تقول أن جلالتها المهيمن الأول عليك. 

- ويلاه لا أدري Had‏ من ذلك» ولا أعلم بمسيطر Yo‏ قبل البارونة ويعدها. 

se -‏ إنك لا تدرين Gab‏ عن نسبك. 

- إني متألمة لجهلي هذا السرء وليس في وسعي البحث die‏ إني كالعصفور 
السجين في القفص. 

فقال جوزف باسمًا في ¿Él‏ انشغاله بالحديث: ولا ذنب لهذا العصفور إلا جماله 
وتغريده. 

فتوردت قائلة: cof‏ بكس المحاسن إذا كانت علة لاسترقاق ذويها. 

- عجبًا أن تشكي يا أميليا pais‏ الإمبراطورة تحف بك. 

ا A A‏ بان alse‏ البادوكة بن قن 
لحريتيء ولا سبيل لي وأنا في قيدي هذا إلى Gas‏ الستار عن تاريخ حياتي الأولى» لم 
أع إلا وأنا في الدير ثم انتقلت هن الدير إلى دين Gust‏ دائرة وإن كان أجمل زخرةا 
eae‏ رياشًا. 

Uae -‏ ورئيسة الدير Jl‏ لك Gad‏ عن ذويك؟ 

- لم Jad‏ ولا تقول. 

عند ذلك سمعًا مدام ميزل تدعوهما لتناول الشاي في المائدةء فقالت أميليا: ها 
نحن وافيناك. 

وقال جوزف: إنى مبارح في هذه الساعة على أمل أن أعود إليك das‏ فهاتى قبلة 
من يدك أتزود بها حياة إلى الغد. ٠‏ 

وتناول كفها وقبّلها قبلة طويلة» وهي تقول: صه» مه» أخاف أن ترانا مرغريت. 

Yo fue -‏ يا أميليا لكي أعود tLe‏ إني معرّض للأخطار. 

- ويلاه! لا تترك في قلبي قلقا عليك. 

- لا تخافي إنى أقاوم الأخطار حرصًا Je‏ حياتى All‏ وقفتها على عبادتك. 

oe ads 

- ألا تسلّحيني بتعويذة ضد هذه الطوارئ؟ 


١ 


وكانت ole‏ تتجاولان حول صدرها وعنقهاء وكان في عنقها سلسلة ذهبية SÍ‏ 
فيه قلب ذهبى مرصّعء فخلعت السلسلة من عنقها وقالت: هذا قلب فيه صورة سيدتنا 
مره علدينا املك tds del‏ 

- إنه لحرز نفيس Mie‏ يا أميلياء لعل مهديه لك يُنكر عليكِ التخلّي عنه ولو يومًا. 

- لقد أعطتنيه رئيسة الدير Age‏ وداعي ديرهاء فلا حرج في أن تحرص عليه lago‏ 
١ ais las‏ 

- هذا هو رمز القلب يا أميلياء فأين رمز الجسم الذي يعي القلب؟ 

aus lol y sa‏ ميقت ف بد سوال 

- إن كنت تحبينني يا أميليا فلا تخافي sa‏ إن كل أثر منك أعز عندي من 
١ a‏ 


وتقدَّمت إلى مكتبها وتناولت مثل ES‏ صغير وقالت: هذه مجموعة رسومي منذ 
das‏ طفلةٌ إلى هذا العام. 

ففتحه جوزف وقليّه قائلا: رسوم؟ 

«Jal -‏ رسم كل عامين. 

فوضع القلب ومجموعة الرسوم في جيبه إلى جنب قلبه وقال: أحمي هذه الذخائر 
ما دمت أحمى قلبى. ١‏ 

lol Suu‏ وقالت: أليس لي أنا ما أحميه وأحرص عليه. 

de do all -‏ ا Libel‏ فلك fad of‏ فيد La‏ مشاكين. 

— ذاك ف يدي Gat agli‏ ا 

فضحك SEG‏ هذه صورتي في غيابي. 

وتناول من جيبه Laws‏ فوتوغرافيًا صغيرًا ودفعه إليهاء عند ذلك قالت مرغريت 
من الخارج: «يكاد الشاي يبرد.» فخرجا إلى المائدة» وما انتهى الثلاثة من تناول الشاي 
حتى جاءت البارونة Bye‏ برجن وهي تتهلل lts‏ وقالت: Y)‏ يا حضرة الماجور شندر. 

فتبعها إلى البهوء فقالت له: هل أنت على عزمك؟ 

- إن عزمي الآن أشد منه قبلًا يا مدام إذا كان فيه إرضاء لجلالتها ولسيادتك. 

- بورك فيك» هل تعرف تريستا؟ 

- إني مولود فيها. 

- حسنًا dis‏ ولكني أخاف أن تشغل نفسك بزيارة صحبك هناك يا سيدي. 


Yoo 


فاتنة الإمبراطور 


- إن قلبي باق هنا ولا أقدر أن أعيش بدونه ASI‏ من عشرين dels‏ فسأكون في 
تريستا غريبًا ولا صحب لي ولا أهل. 

- وهل تعرف فندق امبريال؟ 

- طالما قابلت أصحابى فيه. 

- إلى جانبه Gall‏ منزل هو منزل كاترين شراط الأوتوموبيل ينتظرك في أول 
ساحة إرلند اليسرى. هذه حقيبة صغيرة فيها زاد الطريق على الطائر الميمونء اذكر يا 
جوزف أنك تسترضى Ue‏ الإمبراطورةء الكولونل فرنر سبقك بساعة فقط. 

فودّعها جوزف ثم gig‏ مرغريت وأميليا gio‏ ومضى. 


yo” 


الفصل الثاني والثلاثون 


كانت الساعة التاسعة مساء حين استقل الماجور جوزف شندر أوتوموييله» والأوتوموبيل 
مستوفي المئونة والعدد يدل مظهره على أنه جديد العهد. فقذف به de pulls‏ القانونية 
إلى أن صار خارج فيناء ثم اندفع به ملء سرعته لا يلوي إلا حيثما يلتوي الطريق 
أمامه» وقد نفى من باله كل شاغل وكل AR‏ إلا الوصول إلى تريستا بأسرع ما يُستطاع» 
وكان كله يقظة وانتباهًا حتى لا يعثر به جواده الميكانيكي. 

قبل أن ينتصف الليل كان يمر في مدينة ماربورغ» وهي أقرب إلى تريستا منها إلى 
فيناء Uy‏ تجاوز هذه المدينة So‏ بحانة في ضاحتيها الجنوبية لم تزل مفتوحة؛ فتوقف 
وسأل صاحب الحانة: هل Já‏ منذ قريب أوتوموبيل فيه ضابط؟ 

gee‏ وق تركف هنا clics eels sel, delos sa‏ ركسا من 
الشاي» وخمسة كتوس من الكنياك. أفلا ترتاح هنا دقائق تنعش فيها نفسك بكأس يا 
حضرة الضابط؟ 

- لا بأس بكأسين هاتهما إلى dia‏ متى برح صاحبنا الضابط؟ 

- منذ ربع ساعة 585 MGs‏ 


فاتنة الإمبراطور 


على أن جوزف لم ينتظره؛ بل اندفع بأوتوموبيله كالبرق الخاطف وصاحب الحانة 
ول إن هذا للحن :مخ داك ها كران il ss‏ 

وما بلغ جوزف إلى قمة الجبل الذي يشرف على سهل كارينولا حتى لمح نورًا ثابتاء 
وما زال یری النور كأنه في طريقه حتى وصل ... فتوقف عنده Waly ia) Gly‏ لدی 
أوتوموبيلء فبادره هذا قائلًا: لقد She‏ في حينك يا صاح. 

وكان نور أوتوموبيل جوزف sis‏ إليه» فرآه جوزف وعرفه الكولونل هان AY‏ 
بعينهه ولكن الكولونل لم يّنَ جوزف جيدً؛ لأنه كان وراء متجه التور فتقدّم إليه لكي 
يتبيّته فقال له جوزف: ما بالك؟ j‏ 

حا لقح تمعن na‏ و أشخصة ولا ad‏ 

وكأن جوزف قد أدرك أن الكولونل لا يزال يترنح من فعل الخمرةء فقال له: مهلا 
إني أفحصه. 

وترجّل جوزف وتقدَّمَ نحو الأوتوموبيل وهو يقول للكولونل: هات المصباح 299¿ 
إلى أسفل الأوتوموبيل لأرى e‏ 

وبعد أن فحص جوزف الأوتوموبيل قال: أرى بعض مساميره الحلزونية مرتخية 
تحتاج إلى تشديدء فهات المفك. 

- ليس عندي. 

- أنا عندي. 

وأخذ جوزف المفك من خزينة أوتوموبيله وجعل يعالج المسامير الحلزونية» das‏ 
بعضها Ling‏ البعض وسل بعضهاء وأخيرًا قال له: لقد اصطلح. 

ثم ركب جوزف أوتوموبيله فصاح به الكولونل: go‏ يا هذا حتى نمتحنه. 

- إني مستعجل. 

- وأنا أشد استعجالًا منك. 

- ليس ذلك شغليء يكفي ما تأخرث بسببك. 

- إني آمرك أن تتمهل LA,‏ أتأكد إصلاح أوتوموبيليء Ws‏ فإني أستخدم 
أوتوموبيلك. 

- بأي سلطة تأمرني هذا الأمر؟ 

- بسلطتي العسكرية. 

Lia قيمة لسلظتك‎ Y — 
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الفصل الثاني والثلاثون 


- إذن بأمر جلالة الإميراطور ... 

وكان الكولونيل قد أمسك بذراع جوزفء فنفضه جوزف dic‏ حتى ارتمى las‏ 
وقال: وأنا بأمر جلالته أصفعك. 

ثم ساق جوزف أوتوموبيله وتركه يلعن ويسخط. 
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الفصل الثالث والثلاثون 


رجع الصدى 


قبل أن تتم الساعة الرابعة صباحًا كان جوزف في تريستاء فإذا هي كمدينة الأمواتء 
وندرت الحركة فيها إلا حركة المبكرين إلى أشغال تقتضى الإبكار» فتردد في أمره؛ 
هل يذهب إلى كاترين شراط توًا ويوقظهاء فخاف أن Lis‏ الشبهة في عجلته. وخاف 
أيضًا أن يتيسر للكولوتل أن يسبقه إذا ترك أوتوموييله ومشى إلى أقرب محطة للسكة 
الحديديةء أو إذا ت تسنی له من chad‏ أوتوموبيله I‏ :من ىرە EPR‏ أو 

nol,‏ قصد المنزل Je gig‏ مقربة منه» وبقي Lille‏ يفكر» day ¿y‏ أصابته 
سِنّة الكرى» Uy‏ شق الفجر ستار الدجى انتبه جوزف مذعورًا لقرع باب» فرأى GE!‏ 
يقرع باب كاترين شراطء فترجّل وتقدَّمَ قليلًا إلى أن رأى الباب انفتح والخادم يأخذ 
اللبن من all‏ وهَمَّ أن يقفل الباب» فتقدَّمَ إليه قائلًا: Age‏ إني أريد مقابلة مدام 
كاترين شراط الآن. 

فأوجس الخادم منه وقال: يا لله! هل رأيت أحدًا يُقلق النيام في ألذ ساعات نومهم؟ 

- نعم رأيت آهل المريض يوقظون الطبيب في SLs dass GU‏ يوقظك. 

alas ¿Sly -‏ شراط لا تستقبل أحدًا قبل الساعة العاشرة. 

- أما أنا فيجب أن أقابلها في هذه الدقيقة. 

- لا أحد يقدر أن يوقظها الآن ويسلم من غضبها. 

- إذا قلت لها أن رسولًا من فينا يريد مقابلتها الآن تُكافتك على إيقاظها. 


فاتنة الإمبراطور 

وكان الخادم قد تبيّنَ جوزف ورآه في ثوب عسكري ذي AS,‏ فقال: إذن أوقظ 
الخادمة فتوقظ المدام. ْ 

وبقي جوزف يتمشى أمام المنزل» وبعد بضع دقائق رأى الشباك قد انفتح قلي 
قسن أن lay sales Ga ee‏ هن Sa‏ کول ولام کی ااا 
pta‏ أن انحل فشكل وقاده إلى ico ¿ii coll‏ $ الهو Mis Aue‏ إلى أن 
أقبلت المدام كاترين شراط مجلببة بجلباب صفيق» فبادرها جوزف منحنيًا باحترام JS‏ 
وقائلًا: عفوًا يا مدام ومعذرةء لو لم يكن أمر جلالته أن أتشرف بين يديك حالما أصل 
إلى هذه dual‏ ما opus‏ أن أزعج سيادتك في هذا الفجرء هذه رسالة جلالته Li,‏ 
يذه الكزيمة. ولم يدغ ij‏ لها فرصة eS‏ نتن Y‏ تسأله عن اسمه وما اطلعث 
على الرسالة حتى وجفت واكفهرتء ثم قالت: عجيب أن الرسالة غير مغلفة. 

- عفوًا يا مولاتي» إنها شبه أمرء والأمر مكشوف كما لا يخفى على سيادتك» ومع 
ذلك UE Gadd yd Alla ols‏ )039 الرسالة. 

فنظرت فيه باسمة وقالت: تريد أن تقول أن ... 

- إن جلالته يثق أني أتمنى أن أضحي بنفسي في سبيل طاعتي وعبوديتي له؛ 
ولهذا ترين يا مولاتي أني لم منذ استلمت هذه الرسالةء ولن نام حتى có‏ الحلي 
في ید جلالته. 0000 

فازداد اضطراب كاترين شراط وقالت: هل ذكر جلالته لك الحلي التي يريدها؟ 

- لم يذكرهاء وإنما يريد الحلي التي قامت الضجة لأجلها في مجلس النواب. 

— أمس؟ 

- نعم» أمس ضج الاشتراكيون في مجلس النواب بأمر هذه الحلي؛ ولهذا رأت 
حكمة جلالته أن يستجلبها ولو لأجل حفلة هذا المساء» وريما قرأت في صحف اليوم 
ad‏ من هذا القبيل. 

وكانت كاترين ترتجف غضبًا ولا تقدر أن تكتم غيظهاء فقالت: حفلة عيد ميلاد 
الإمبراطورة؟ 

- نعم» في هذا المساء. 

- ما شأن هؤلاء الاشتراكيين الوقحين؟ 

- إني يا مولاتي جندي خادم لإرادة جلالة مولاي الإمبراطورء ولا دَخْلَ لي في 
السياسة. 
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ففكرت كاترين شراط برهة وهي تتقلّبُ غضبًا تقل الحرباء ثم قالت: ماذا قال 
Es peral dl‏ هذا ار 

- أوصاني أن أكون شديد الحرص على الحلي. 

- هل تعلم قيمة الحلي؟ 

- أعلم أنها ثمينة ونفيسة lis‏ يا مولاتي؛ ولهذا اختار جلالته أصدق عبيده 

- ومتى تعود؟ 

- الآن. 

- عندك متسع من الوقت؟ 

- لا يا مولاتي» فإن الأمر يقضي بالعودة في الحال» وقد قتلت من وقتي هنا بضع 
دقائق وأمام منزلك ساعة؛ SY‏ أشفقت أن أوقظك على إثر وصولي. 

- إذن لا مناص؟ 

- نعم يا سيدتيء لا مناص من تنفيذ أمر جلالته في هذه الدقيقة» فأرجو من 
فضلك ألا تحمّليني جريمة lu‏ 

فعادت كاترين شراط إلى غرفتها مكتئبة» pic sary‏ دقائق عادت وبين يديها 
صندوق» وفتحته وعرضت على جوزف شندر الحلي التي فيه قائلة: هذه ٠١‏ قطعة. 

- مفهوم يا مولاتى» إنى أستلم الصندوق Wade‏ وأسلمه إلى جلالته الساعة 
العاشرة إن شاء الله lay Slade‏ الآن. إلى الملتقى إن شاء del‏ 

- أجلء إلى الملتقى في فينا إن شاء الله. 

ثم حمل جوزف الصندوق بعد أن أودع مفتاحه في daily due‏ ومضىء وكان 
الصباح قد اتضح LE‏ وبقيت كاترين جالسة في غرفتها Sa‏ مكتئبة. 
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الفصل الرابع والثلاثون 


دوي الصوت 


ما هى إلا دقائق معدودة حتى دخلت الخادمة على كاترين شراط تقول لها: إن ضابطًا 
برك «ala metes Dala eel ae‏ 
وفي الحال استقبلت في البهى ضابطًا fle‏ الرتبةء فانحنى لها باحترام ودفع إليها رسالة 
مغلفة UME:‏ معنون باسمهاء فلما al,‏ وجفت إذ cole‏ أنه معنون بخط الإمبراطورء 
¿ay dis‏ تقول لتقسها lady‏ أن أكون قن ers‏ 

وقرأت فيه ما يأتي: 

على حضرة رئيسة دير الراعي الصالح أن A‏ طلب البارونة ليوتي إذا كان 

الإمبراطور 


ما أتمت القراءة حتى صرخت: ويلاه ويلاه! في الأمر خديعة أو حيلة. 
فبهت الكولونل هان فرنر وقال: ماذا تعنين يا سيدتي؟ 

فعبست قائلة: مَن أعطاك هذا الكتاب؟ 

- جلالة الإمبراطور سلمنيه أمس الساعة السادسة مساء يا مدام. 

- هل كان معك منذ استلمته إلى الآن؟ 

- لم يفارقني لحظة. 


فاتنة الإمبراطور 


< آلا يحتمل أن يكون قن اختلسه elie al‏ .من Ad‏ أن od‏ ثم ody‏ إليك؟ 

- هذا مستحيل يا سيدتيء فإني لم Ail‏ منذ Ej‏ بهذه المهمة. 

es 

- لم أفهم أين العجب يا سيدتيء إن أسئلتك هذه تقلق البال. أليست الرسالة 
صريحة؟ 

- ماذا أمرك جلالته أن تفعل غير تسليم هذا الخطاب؟ 

- أمرني أن أستلم منك ما تسلمينيه. 

Ya ali -‏ لكَ ما هو الذي أسلّمكه؟ 

‘yal o وول‎ SEE NEE 

EN هله‎ 3 ae ae 

— ويحك ماذا تقولين؟ 

- أقول إن ضابطًا قبلك Sele‏ بأمر جلالته الحقيقي» وأخذ علبة الحلي ومضى 
منذ دقائق. ١ ١‏ 

- ضابط جاء قبلي بأمر جلالته؟ 

aad -‏ وهذا هو أمر جلالته. 

فلما afl!‏ الكولونل على الأمر استغرب وقال: وماذا يشتمل الأمر الذي جتتكِ به يا 
سيدتي؟ 

- يشتمل على أمر لرئيسة دير الراعي lll‏ هذا ya‏ فاقرأه. 

فلما قرأه الكولونل ازداد دهشةٌ وفرقا وقال: لا أدري يا سيدتيء إني استلمت أمر 
“Sp Waals du as) odas pio dy a aa‏ 

— نعم» وقد مضى dio‏ دقائق في أوتوموبيل. 

- يا لله! في أوتوموبيل» لقد cul,‏ ضابطًا في أوتوموبيل وقد وقف بأتوموبيله لدى 
فندق الإميريال» abl‏ لا يزال في الفندق. 

- ويحك! إليه إليه! ولا تدعه يفلت من يدكء dela‏ إلى البوليس حال. 

فاندفع الكولونل من المنزل وهرع مسرعًا إلى ذلك الفندق وهو على قيد ربع ميل 
من ذلك المنزل» وقد Fu‏ حين رأى الأوتوموبيل لا يزال أمام الفندق» فسأل بوَّاب الفندق: 
من صاحب هذا الأوتوموبيل؟ 

- ضابط ثقيل» قرع بابنا قبل أن نفتح Wine‏ لضوء الصباح» ولم I‏ في حياتي 
Lass‏ يقرع أبواب الفنادق في الفجر غير هذا الثقيل» وهو كالمجنون ما لبث أن نزل 
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من أوتوموبيله حتى قال إنه يريد غرفة وفطورًا في الحال» وما دخل إلى الغرفة حتى 
خرج منها وهو يقول إنه سيعود Sele‏ فيجب أن ds‏ له الفطور Ae‏ ومضى من 
غير أن يقول ما هو الفطور الذي يريده. 

E تدري أين مضى‎ Si- 

- أظنه مضى ليبتاع بنزينًا لأوتوموبيله؛ لأنه سألني ما إذا كان يجد عندنا ai‏ 
فقلت له نحن فندقانيون Y‏ بدالون؛ ولا أدري أين يجد هذا المجنون الآن بنزيئًا قبل أن 
تفتح الحوانيت؟! 

Sas‏ الكولونل هنيهة ثم قال: أود أن أنتظره هنا. 

- تفضّلٍ استرخ في بهو المقابلات. 

فدخل الكولونل gas‏ يقول: هل كان معه شيء حين دخل إلى الغرفة؟ 

- كان معه علية. 

- أود أن أراها في غرفته. 

- لقد أخذها معه يا سيدي. 

فتغيّظ الكولونل شديد التغيّظ وقال: إني خارج الآن وسأعود في الحال» فإِنْ عاد 
الضابط قبلي فلا JE‏ له Gab‏ عني» ولا تدعه يعرف أن Mal‏ يسأل عنه. 

das al خادز أن تقول‎ Slay gas كم الت إل يزاب‎ Make Lgl Stl gud, 
dar rr Ma هذه وسأكافكك‎ sa (e 

فتناول bball‏ منه قطعة فضية متهللًا a‏ وقال: إني خادمك يا سيديء فهل 

تريد خدمة أخرى؟ j‏ 

Yass gf af -‏ ذلك الضايط e‏ الخروج إل أن Lage gel‏ كلفك امن ولك 
مكافأة عظمى. 

ثم ركب الكولونل مركبة إلى دائرة البوليس وأبلغها أنه يحتاج إلى نفرين في الحال 
للقبض على محتالء وأوعز إلى النفرين أن يذهبا إلى الفندق ويستوقفا كل شخص 
يجدانه فيه في زي ضابط. 

Ll‏ هو» فطاف في بعض الشوارع عسى أن يعثر على alle‏ فلم يجد dis]‏ فعاد 
إلى الفندق فرأى الشرطيين كامنين cas‏ وقال ls‏ الفندق إنه على إثر مزايلة الكولونل 
al‏ الصايط يعن من EA‏ إل a loja LA e al GAT‏ قل اكتف Mi‏ ری أنه 
دال a‏ عن كزين dy‏ بد أن يعود ما دام أوتوموبيله أمام الفندق. 
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فاتنة الإمبراطور 


فبقى الكولونل في الفندق منتظرًا sary da yo‏ نحو نصف ساعة جاءت also‏ شراط 
واجتمعت بالكولونل وهي في شديد الاضطرابء فأخبرها الكولونل ما كان من حديث 
بواب الفندق وما alas‏ من التحوط للقبض على المحتال» ونصح لها أن تسكن روعها؛ 
إذ لا بد من الظفر بالمحتال على كل حال. 

مضت برهة أخرى والضابط ال محتال لم يَعْدْء فاشتد قلق مدام شراط والكولونل 
معّاء فبث الكولونل بعض db pill‏ في ذلك الحى يبحثون عن الضابط Gall‏ وانقضت 
الساعة ولم يقفوا له على أثر. ١‏ 

وأخيرًا لم SB‏ كاترين شراط IL‏ من تلغفة الأمر إلى فينا؛ ¿Sly‏ بأي أسلوب؟ 
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رجة في قلب البلاط 


ندع تريستا ونعود بالقارئ إلى فينا. 
في منتصف الساعة التاسعة ورد تلغراف إلى فون درفلت SU‏ سكرتير الإمبراطور 


هذا نصه: 


ave‏ فأخذ العلبة الثمينة» clay‏ الرسول ومعه الغلاف وفيه أمر لرئيسة 
sual‏ يشان الباوونة ليود od‏ 


الإمضاء: ك. ش. 


فلما allel‏ فون درفلت على التلغراف» وقف مرتعبًا وتلا التلغراف مرارًا وهو يفكر 
GAG‏ وأخيرًا لم ير u‏ من رفعه إلى جلالة الإمبراطورء فأسرع واستاذن في الدخول 
وألقى التلغراف بين يدي مولاه. فلما alls!‏ الإمبراطور على التلغراف استشاط Gas‏ 
وقال: يا لله! هل أصبح كل 58 حولي خونة ضدي! كيف كان ذلك؟! 

فقال فون درفلت io‏ في المكيدة أصبع البارونة مرثا برجن يا صاحب الجلالة. 

- يا لله من هذه الشيطانة اللئيمة! ¿Sly‏ هل يمكن أن الكولونل فرنر يمالئ هذه 
الشريرة ضدي؟ 

- لا أظن يا مولايء إن الكولونل لا يحيد قيد شعرة عن الإخلاص لجلالتكم. 


فاتنة الإمبراطور 


- ألا يمكن أن تكون البارونة ليوتي ماكرة وخداعة؛ وهي التي cual‏ هذا الدور 
الفظيع؟ وإلا فكيف SÍ‏ الأمر الذي في يد الكولونل فرنر بالأمر الذي أخذته المرأة مني 
Zus‏ الدير؟ إن التلاعب بأوامري لوقاحة أقل عقاب عليها السجن المؤيد: ۰ 

- إني واثق تمام الثقة يا مولاي بأن البارونة ليوتي بريكة من تهمة الخيانة 
لجلالتكم: ولا أبرّئ من هذه المكيدة البارونة مرثا برجن. ٠‏ 

- لا oh)‏ البارونة برجن ولكن هذه البارونة لا يمكن أن تقوم بالمكيدة وحدهاء 
فلا بد أن يكون معها خونة ممالئون لها. 

- أجل إن فرنند فرغتن من أكبر أعوانهاء وهو بلا شك شريكها في الخيانة والمكيدة؛ 
لأني علمت أنهما كلاهما يجتمعان Mju‏ في منزل منعزل في وسط حديقة في شارع فرنز. 

فحرق الإمبراطور pA‏ وقال: لعنة الله على فرغتن هذاء فإنه المعول الذي ينقب 
sl‏ 

- وللبارونة صنيع آخر يا مولاي يُدتمى الماجور جوزف شندرء وأظن أنه هو 
الضابط ا محتال الذي أشير إليه بهذا التلغراف. 

- من هذا الماجور شندر؟ 

- هو أحد رجال الحرس يا مولاي. 

- يا لله! وهل في حرسي LEE‏ 

- أجل يا مولايء إنه يجتمع بالبارونة برجن في ذلك المنزل الذي تتآمر فيه البارونة 
مع أعوانها وصنائعهاء وقد Ss‏ أنه كان مساء أمس معها هناك؛ فلا Eby‏ أن تكون قد 
ail,‏ تنفيذ هذه المكيدة الفظيعة. 

lso -‏ كيف يجسر هذا الخائن أن يترك واجبات وظيفته العسكرية ويذهب إلى 
تريستا لتنفيذ جريمة؟ 

- إنه في إجازة شهر يا مولاي. 

فزمجر فرنز جوزف NEE‏ سيكون الإعدام قصاص هذا الخائن. وما شأن ذلك 
المنزل الذي يأوي إليه أولئك FÜGEN‏ 

- إنه zul‏ مجهول يا مولاي» فإن فيه امرأة وفتاة لا قرابة بينهما على ما يظنء 
والبارونة برجن مسيطرة عليهماء وكأنها جعلت هذا المنزل مكان مؤتمراتها وملتقى 
ol‏ يريد اللقاء Hs‏ كال ... 

- كَمَنْ؟ 


الفصل الخامس والثلاثون 


- كالبارونة فتسيرا يا مولاي. 

فسخط الإمبراطور قائلًا: البارونة فستسيرا! 

- أجل يا مولاي» فإنها تختلف إلى ذلك المنزل أيضًا. 

فحمي غضب الإمبراطور Moe‏ وقال: وبالطبع يذهب البرنس رودلف إلى ذلك المنزل 
أيضًا. بعد هذه الدقيقة لن يجتمع بها البرنس. يجب أن ترحل هذه الفتاة عن مملكتي 
كلها اليوم وستتبعها البارونة برجن على الأثر. إني أريد أن أنظف البلاط من هؤلاء 
diga‏ ولكن كيف حدثت هذه المكيدة الفظيعة؟ 

وكان فون درفلت يكفهر وقلبه ينتفض فقال: إنها لمكيدة شيطانية يا مولاي 
لا يمكن فهمها قبل أن يحقق أمرهاء إني أخاف أن تذهب الحلي إلى زاوية المجهول 
وتتحول حفلة المساء المنتظرة إلى شبه فتنة في البلاط. فحبذا أن Js‏ مولاي بإصدار 
أوامره للبحث عن ذلك المحتال قبل أن يدهور الحلي حيث يتعذر الحصول عليها في 
حينهاء ولا يخفى على جلالتكم أن غرض أولتك sles! GN‏ ذريعة جديدة لإثارة 
شغب المشاغبين من النوّاب الاشتراكيين. 

فلما سمع الإمبراطور هذا الكلام اشتدّ تقطيبه» وكادت مقلتاه تثبان من وَقَبَيْهما 
وقال: صه» لا أعهد أن في المملكة GS‏ يجسر أن يقف لدى إرادتي التي هي السلطة 
والقانون والتنفيذ جميعًاء وسيعلم أولئك الخونة والمشاغبون أي مصير يصيرون. 

وكان الغضب قد أخذ من فرنز جوزف كل Gale‏ فوقف وجعل يتمشى في غرفته 
كالأسد في عرينه وهو يفكّرء وبعد هنيهة قال: لكل أمر وقت كما قال سليمان ll‏ 
Ll‏ الآن فأريد مَنْ يلاقي ذلك الضابط شندر في طريقه ويأخذ منه علبة الحلي من غير 
شغب ولا جلبة. ۰ 

- أجل lis‏ خطر لي يا GY eye‏ اتساع الحركة حول هذه الحادثة يفضي إلى 
ضجة is‏ لها أطراف الأمةء فلا Eh‏ أن تقضي حكمة جلالتكم Gl‏ تُستخرّج العلبة 
من ذلك الضابط الخائن شندر من غير ضوضاء ولا قال وقيل؛ لثلا يبلغ المشاغبون 
وطرهم في حين بذل المجهود في als‏ هذا الوطر. 

- كذا كذا يا فون درفلتء فهل A‏ في ذلك؟ 

فتردّد فون درفلت في الجواب وفگر هنيهةٌ ثم قال: أجلء إذا سلّحني مولاي بالأوامر 
اللازمةء فأثق أني أظفر بالعلبة من غير شغب. 
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- لا أريد مقاومة هذه المكيدة بطريقة رسمية؛ لأن الإمبراطور لا يريد أن يعترف 
بوجود GS‏ يجسر أن يشتغل بمكيدة تخالف إرادته» ففي وسعك أن تفعل كل شيء 
al a ee‏ 

- يكفيني سلاحًا أمر مولاي الشفهيء وإنما U‏ كان بعض المكايدين في البلاط 
ك بان AA A‏ 
هؤلاءء فإذا كان جلالة مولاي يأمر بغل أيدي ذوي النفوذ She‏ لهم صلة بالبلاط؛ فإني 
أستطيع أن أمسك ذلك الخائن شندر في عنقه وأقوده قياد الكلب. 

Gay -‏ أني آذن لك أن تفعل ما تشاء ولا تحسب Y Glas‏ غيري. 

فتلمًظ فون درفلت GLA,‏ وقال: لقد عزم مولاي أن يكسر رأس الأفعى تنظيقًا 
للبلاط من أدران ذوي الفتن فيه» فإذا كنتم جلالتكم تصدرون أمركم المقدس بنفي 
البارونة برجن والبارونة فيتسيرا الآن ... ۰ 

- صه» Ll‏ البارونة برجن فلا ترحل قبل أن JUS‏ عقابها الذي تستحقه؛ وأما 
البارونة فتسيرا فحسبها عقابًا أن pA‏ من البلاد Je‏ فهذا أمر برحيلها في هذه 
KAUM]‏ 

وفي الحال عمد الإمبراطور إلى مكتبه وكتب أمرًا بسفر البارونة فتسيرا على Jas‏ 
في day‏ نصف ساعة منذ اطّلَاعها على الأمرء y‏ تقع تحت طائلة العقاب الصارم. 

ثم دفع الأمر إلى فون درفلت قائلًا: abi‏ هذا الأمر إلى تلك البارونة الصغيرة في 
الحال. ثم ماذا عزمت أن تفعل؟ 

- سأنفذ رسولًا أو رسولين في الحال» عسى أن يلتقيا بشندر في طريقه فيراقبّانه 
ريثما ألتقي به في محطة أودنبرغ أو نيوستاد» ومتى وقعت ¿ue‏ عليه وقعت العلبة في 

Gay -‏ أن الرسولين لا يلتقيان به ولا نت صادفته؟ 

- أقيم بوليسًا bye‏ يرقبه في محطة العاصمة ¿y‏ جميع مداخل المدينة. 

قد Js Y‏ المدينة اليوم: 

- لا بد أن يكون الكولونل فرنر قد 058 ولا يمكن الكولونل أن يتردد في التلغفة 
إلى مدام كاترين شراط وهي تتلغف لي حين أنبئها عن مكاني. 

al apelli A تكن أن‎ 


NAS 


الفصل الخامس والثلاثون 


- ستكون الإشارات الضرورية غامضة يا مولايء إني Bly‏ بالنجاح يا صاحب 
الجلالة؛ لأن شندر سيبذل جهده في تسليم العلبة إلى البارونة برجن اليوم؛ ولا يمكن 
أن يصل إليها؛ WY‏ سنقف في طريقه على كل «Jo‏ 

- ربما راوغ شندر في طريقه وتأخر إلى ما بعد اليوم. 

- لا يمكن أن تطمئن البارونة برجن ما لم تظفر بالعلبة اليوم؛ ولهذا أؤكد أنها 
حتمت عليه أن يأتيها بالعلبة في هذا النهار. 

فإذا بقيتم جلالتكم تتجاهلون خبر هذه المكيدة العظمىء فلا تتنبه البارونة 
لتحذير رسولها بوسيلة من الوسائلء وبالتالي يسهل وقوعه في يدنا. 

ففكّر الإمبراطور برهة ثم قال: Gum‏ هل أعتمد عليك يا فون درفلت؟ 

- يعتمد مولاي على عبده الطائع الأمين s Jo‏ الاعتماد. 

- إني أريد هذه العلبة اليوم يا فون درفلت. 
- إذا لم تمع الغلية في ين مولاي اليوم فيعلم مولا Git‏ برح هذه الذفيا إلى 
الآخرة. 

Gad! -‏ ولك الجزاء الذي dais Gals‏ بالإمبراطور. 

فانحنى فون درفلت أمام مولاه وخرج وفي صدره آمال جسام. 

وما دخل فون درفلت إلى مكتبه حتى تلقته البارونة ليوتي gl)‏ نينا فرست كما 
عرف JLS (eg Lal‏ لها Ile lefa‏ حدمت Siplads‏ 

ts -‏ أرفع شكوى إلى جلالته. 

- ما الشكوى؟ 

- دفعت أمر جلالته إلى رئيسة دير الراعي الصالح أمسء فوعدتني أن تجيب 
طلبي اليوم» فذهبت إليها فإذا هي تراوغ. 

- إذن هناك أساس المك ... 

وتوف فون درفلت ste‏ :ذلك" الخرفه كم قال تى :شكاويك الان إلى حين تمع 
الشكوى» واسمعي أوامري فإنها خطيرة وتنفيذها عظيم الفائدة لك. 

فضحكت قائلة: هل انتقل الصولجان إلى يدك؟ 

el -‏ الصولجان في يدي اليوم فقط فلا تهزتيء إني في حاجة شديدة إلى las‏ 
اليوم» وقد جئت في حينك. o‏ 

اذهبي وانتظريني في منزليء إني موافيك إلى هناك بعد قليل. لا تبطئي لحظة 
واذهبي الآن. 
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فاستغربت البارونة ليوتي أمره وقالت: أراك منهمكًا des ls‏ ...؟ 
- ستعلمين كل شيء قريبًاء اذهبي الآن. 

فخرجت. 

وهو أملى أوامر خاصة للكاتب الذي تحت يده ثم خرج. 
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تفاحة حواء 


في الساعة الثانية عشرة من النهار وقف القطار القادم من تريستا إلى فينا في غرتزء 
والقطار يقف في هذه المحطة نحو ثلث dels‏ بحيث gl ui‏ يشاء من الركاب أن 
يتناول غذاءه من المطعم الذي في المحطة. 

في هذا القطار كان الماجور جوزف شندرء فلما وقف في محطة غرتز نزل جوزف 
منه وأسرع إلى المطعم» bs‏ خمس دقائق تلمظ غداءه مختصرًا sles‏ إلى القطار من غير 
أن يلتفت إلى مَن في المحطة من الداخلين في القطار والخارجين die‏ أو الواقفين. 

وما تحرّكَ القطار حتى دخل إلى الغرفة التي كان فيها جوزف سيدة do‏ بقناع 
كثيف وجلست إلى sary ile‏ هنيهة رفعت القناع فخالسها جوزف نظرة فنظرت 
فيه وابتسمت فتبيّنهاء فقالت مبالغة في الابتسام: أظنني لست DUE‏ حضرتك الماجور 
خورف «Quit‏ 

فحملق فيها قائلًا: أجل إنى خادمكء أظننى رأيت حضرتك؟ 

¿saya le اجتعاعنا مك عوك‎ E 

el el -‏ أذكر أنك سميت نفسك حينذاك جوليا هرتمان» أليس كذلك؟ 

فضحكت قائلة: نعم نعم جوليا هرتمان» أراك وحدك هناء فلماذا لا تكون مع 
المدخنين؟ 

فضحك SEL‏ آثرت عشرة الحسان على عشرة المدخنين» فقلت في نفسي يجب أن 


$ 


أعتزل غرف الرجال que‏ أن 355 برفيقة حسناء» y SS‏ حظى مضاعف السعد. 


فاتنة الإمبراطور 


- لله من رقتك يا ماجور! لى كنت بثوبك العسكري لكنت أجذب لقلوب الحسان. 
تَرَى لماذا خلعت ذلك الثوب الجميل وارتديت هذا الثوب الذي لا يميزك عن عامة الناس؟ 

- أتأسف يا سيدتىء إنى كنت أجهل هذه الحقيقة وإلا لما ارتكبت هذا الخطأ. 

Lal -‏ آنا فسيان غندي» فقد عرفتك قلبًا dilly‏ ولا يزيدني ثوبك by‏ لك وإعجابًا 

- شكرًا للطفك يا مدام» (que‏ أن يكون حظي من هذا اللطف طويل الزمن» ومن 
رفقتك Las)‏ 

- أتمتع بعطفك من هنا إلى فينا وبعد ذلك فتبعة الوحشة تقع عليك وحدك. 

فتبسم جوزف elle‏ ثغره وقال: وإذا كنت أجهل عنوانك؛ فعلى já‏ التبعة؟ 

فقهقت قائلة: cogí‏ ما دامت حانة هرمن موعودة فلا يتعذر عليك أن JS‏ 
مواعيد اللقاء فيهاء إلا إذا كان في شارع فرنز ما يشغلك عن لقاء أصدقائك المخلصين. 

فضحك خافق الفؤاد وقال: شارع فرنز؟ 

el -‏ حيث يكون كنزك فهناك قلبك. 

- يلوح لي أن عندك أخبارًا حسنة عن شارع فرنز يا مدام. 

- عندي أخبار مهمةء ولا أدري ماذا تعني بقولك حسنة. 

- أعني معلومات جديدة كانت مجهولة. 

- أجل عندي كثير منها. 

- بالل ما هي؟ 

فضحكت قائلة: ليس من السهل استخراج المجهول يا ماجورء وما يُحصّل عليه 
بعناء ليس رخيصًا. 

- إذن تريدين Gol‏ في مقابل أخبارك يا مدام؟ 

- لا أظنك تنكر Ye‏ هذا الحق. 

- عسى أن يكون في وسعي أن أدفع هذا الأجر. 

- في وسعك دفعه من غير أن تخسر شينًا. 

- إذا كنت لا أبخل بأي أجر أستطيعه» فبالأحرى أجود بالأجر الذي لا أخسر فيه. 
فمُري يا سيدتي وأنا العبد الطائع. 

- أريد Als‏ من هذا الثغر. 


۷1 


فتورّدت وجنتا جوزف وقال متردّدًا: GET‏ أن أقول لك يا سيدتى إن هذا الثغر 
والقلب الذي وراءه Ss‏ عضو من أعضاء Gall‏ التي في إنما هي Gig‏ وليس في وسع 
أحد التصرف في الوقف. 

فايتسمت قائلة: تعنى وقف على أميليا؟ 

فاشتد Sig‏ جوزف وقال: لقد نطقت Ley‏ يكفيني مئونة التلميح إليه gl‏ توريته. 

- أوهء لا تظننى بهذا الطلب أنتهك حرمة هذا الوقف المقدس» بل بالعكس SÍ‏ 
ححته؟ 

فتريِّبَ جوزيف وقال: عجبًا! لا أقدر أن أفهم كيف يمكن ذلك. 

فتبسمت قائلة: الأمر بسيط de‏ وهو أن مَّن يحب أميليا لا بد أن يحبني La‏ 

- لم يزل اللغز Gal‏ يا مدام. 

- بعبارة أخرى ya‏ تحبه أميليا أحبه آنا أيضًا. 

- القول مفهوم» ولكن يمكن تطبيقه على فروض مختلفة. 

فضحكت قائلة: لا أقدر أن أقول من هذا القبيل أكثر مما قلث يا ماجور. 

- لا بأس» ومن قبيل آخَّر ماذا تقولين؟ 

- إني أثق بقولك يا مدام» El‏ 58 يحب أميليا يجب أن يحبك. 

وتعانقا وتلاثماء فشعر جوزف بأنفاس حرَّى لا يمكن أن تعلل حرارتها إلا بلهبات 
Gall‏ الصادقء فقال: ويحك! إنك فتحت خرّان Gall‏ في صدريء فحاذري أن يتدفق. 

- أما ys‏ صدري فقد تدفق» فبربك حاذر أن يراق ما فيه. 

فنظر فيها باسمًا وقال: مدام. 

- أليست أميليا تحبك؟ 

- أجل تحبني. 

- فثق إذن أني أحبك. 

- إنك توسعين دائرة المجهول في ظني يا مدام. 

- يجب أن abs‏ أن المجهول lis abel‏ من المعلوم» وإلا خبطت على غير هدى. 

فثارت بلابل جوزف في نفسه وقال: شرعت أشعر بعظم قدر المجهول يا سيدتيء 
وقد أخذت أجر المعلوم lu‏ 


NAS 


فاتنة الإمبراطور 


- معاذ الله يا سيدتي» ولكن ألا تشفقين أن أبقى Lo‏ بخيط ضكيل فوق هاوية 
١ RER‏ 

- ماذا تريد أن أقول؟ 

- أرجو أن تقولي لي ما عرفت عن شارع فرنز. 

- سيرحل الذين فيه. 

فانتفض جوزف وقال: ويحك! إلى أين؟ 

- إلى حيث تختفي أخبارهم. 

Seil‏ جوزف وقال: بربك لا تقولي هذا القول. 

lio soll is] يعن أن‎ ll of gal — 

- إذن Y‏ تمزحين. 

- ريما كانت حياتي كلها مزاح إلا اليوم. 

- وهل تخفى أخبارهم عني؟ 

che —‏ أولا. 

— وعنك؟ 

- وأما عني فأخيرًا إذا لم أقل لك لن تختفي. 

- لا bl‏ تقسين Yas ob Ge‏ بأخبارهم. 

كل شىء في الدنيا بين سبب وغاية» فإن كنت أحدهما كانت لك صلة بذلك الشىء. 

: اكوك دفي‎ EAS 

- هذا أمر من شأنك وحدك. 

Kai‏ جوزف وقال: كيف يمكن أن أتذرع إلى أن أكون أحدهما؟ 

- ريما كانت المقادير خير معلم لك. 

Sa‏ جوزف هنيهة ثم قال: إن لحديثك هذا يا سيدتي درجة هائلة في فؤادي» إن 
لي gl Ge‏ أتردد فيه إذا لم auld‏ برهانًا عليه. 

فقهقهت قائلةٌ: تظل تظنني مختلقّة إلى أن يحقق لك ¿lá‏ شارع فرنز She‏ 
قولي. 

- لا أقول أنك مختلقةء وإنما أعتقد أن معلوماتك خطأ أو هي ضثيلة. 

- كأنك تستفزني إلى بسط سائر معلوماتي. 

- إن بسطها ضروري لتأييد بعضها بعضاء فهل علمت شينًا عن pull‏ المجهول 


الذي هو نواة الأسرار. 


\VA 


- تعني نسب أميليا؟ نعم» علمث كثيرًا. 

Sel ios 

فابتسمت قائلة: أترى أنك تحاول أن تستخرج مكنوناتي وتستعلم مكتوماتي؟ 

- لا أنكر أنى أتمنى ذلك» فإن كنت تحبيننى كما تحبين أميليا فلماذا لا تقولي لي 
ما أتوق لمعرفته كما تتوق أميليا؟ ۰ 

فقهقهت قائلة: يا للسذاجة! إن ما يحظر الآن اطلاع أميليا عليه لحري أن يحظر 
اطلاعك عليه. 

SoM تقولية‎ — 

OY el -‏ كل خفي سيُعلّن» وکل سر سيصير جهرًا. 

ففكّر جوزف day‏ ثم قال وهو يتبرم: ما دمت تكتمين يكون لي حق بالشك يا 
مدامء فالمعذرة إذا لم تيسطي برهانك على معرفتك المجهول. 

co —‏ لي LA‏ أن أشك بعلاتقك بأميليا حقى 3b‏ ببرهان على فلك العلاقق. 

فاستوى في مكانه وقال: Gay‏ شرفي إن عندي براهين على ¿Es‏ هذه العلائق. 

- وأنا عتدي براهين عديدة على صحة معلوماتي. 1 

Kaas رول‎ | Uy dun ada = 

فمدت يدها إلى صدرها وتناولت صورة فوتوغرافية وأرتها لجوزف وقالت: هل 
تعرف هذه الصورة؟ 

فاخا al.‏ خورف real el‏ نكن ds pas‏ وال و 
كيف Y‏ أعرف معبودتى؟ أنَّى لك هذا الملاك؟ 

Alta ليكون لك‎ witha Guat آن تدقع‎ ial الذي‎ aya lo — 

فضحك جوزف وقال: لقد دفعث كل حياتي يا مدام. 

- ولم تحصل على مثل هذا؟ 

- حصلت على أكثر منه. 

- لا أصدق. 

E 

all;‏ مجموعة الصور التي أخذها من أميليا. 

das كتلس لق كنت‎ ell ¿olas ذلك؟ إذك‎ GU eg cg 
تعرف قيمته.‎ GIST مثل هذا لا ينال»‎ 


y Va 


فاتنة الإمبراطور 


وجعلت البارونة تقلّب الصور دهشةء وكاد جوزف يسمع خفقان قلبها تحت 
تموجات صدرها المصعد المصوبء ورأى مقلتيها تكادان تغرورقان وهي تقول: لا 
أصدق! Y‏ أصدق أن هذه التحفة النفيسة تقع في يدك! j‏ 

فقهقه جوزف وقال: إذن ماذا تقولين إذا أريتك هذا أيضًا؟ 

وأراها القلب المرصّع all‏ في السلسلة الذهبيةء Loli‏ وقع نظرها عليه بغتت 
وبهتت وبقيت نحو دقيقة تنظر فيه نظرة الأخبل» ثم قالت: ويحك! هل alas‏ ما في 
يدك الآن؟ 

- ماذا؟ 

- إن في يدك لقلبي. 

ota bes‏ أم الحي؟ 

فتنهدت ملء صدرها وقالت: والهفتاه! كليهما أعني. 

ومدت يدها وتناولت القلب من يد جوزف وهي تنتفض انتفاض العصفور ao‏ 
القطرء وقالت: lol,‏ هل حفظت لي عهدي لكي تجدّد سعادتيء إن كنت قد أثمت 
فذنبي في ie‏ غيري» اللهم ارحمني واغفر لي Jay‏ سرور قلبي بنعمتك» إن عملك 
العجيب تمجيد لك ومسرة لعبدتك. 

وكانت هذه الصلاة القصيرة تفعم قلب جوزف وقارًا وخشوعًاء وكانت حينذاك لغة 
الصمت أفصح بيانًا من اللسان» وكانت المرأة خاشعة ¿o‏ وجوزف يتأمل معقود 
اللسان: إلى أن جعلت المرأة تذرف الدمعة إثر الدمعة. حتى أخذ التأثر من جوزف كل 
dab‏ فقال بصوت خافت: سيدتيء أخاف أن أكون السبب في إثارة شجونك فعفوًا. 

celo nae فكوا للقن الذي‎ cps de ¿pal وسول السلا‎ Y أذ‎ Ls — 

فانحلت عقدة لسانه وقال: يلوح لي يا سيدتى أن لهذا القلب الذهبى تاريخًا 
تعرفينه جيدًا. ۰ ۰ 

- ربما انحصرت معرفة تاريخه بي. 

sab cis آلا‎ bbs والذون‎ las 

- قد لا يعرفون بدء تأريخه. 

- تعنين أنه شيء أثري؟ 

فتنهدت وقالت: يا له من أثر هائل! 

— أشفق أن أستزيدك as Glo‏ هذا القلب يا مدام لكلا G83‏ ثورة أشجانك. 


ليلا 


— لعلك تعرف Grd‏ من تاريخه. 

- أعرف أنه كان في عنق أميليا. 

of —‏ أميليا حشاشتي ... أوهء والهفتاه! والوعتاه! 

وهطلت الدموع من عيني SLM‏ فوجم جوزف sary‏ قليل قالت المرأة مجهشة: 
وهل تعرف مع من كان ss‏ 

- لاء ريما كان أمانة مع رئيسة دير الراعى الصالح. 

«del -‏ وقبل ذلك كان معيء كان في عنقي تعويذة حب ووفاءء of‏ واحر قلباه. 

فتردد جوزف في الكلام ثم قال متلجلجًا: هل تريدين يا سيدتي أن تقولي أنك .. 
أو أن أميليا ... 

of -‏ أميليا ابنتي من لحمي ودميء وقد فقدتها كل سني عمرها والآن وجدتهاء آه 

- إِنْ كنت يا سيدتي تقدرين أن تثبتي أمومتك لهاء فلا قوة في الكون تستطيع 
أو u ils ata‏ 

فاجهشت المرأة a6‏ وقالت: أليس من الظلم أن يضطر المرء أن يُبرهن ملكيته 


Lia Libel تاوت‎ es شوق العاف وادوك أن‎ alll las ge zoo Als 
في ملكية ابنتك.‎ Gall بأسرار هائلةء فقال: لستِ وحدك يا سيدتي ذات‎ 

la‏ فيه قاق ويا من ¿Syb‏ :هذا الدق؟ 

- عفوًا يا سيدتيء أعني أباهاء أليس لها أب الآن؟ 

فرعن do AM io df gs‏ كاد YA A Gils A‏ من 
المركبة وقالت: أبوهاء الويل لأبيها الويل لذويهاء ol‏ واحرياه وغضباد! آه. أواه. ويلتاه! 

وسردت مثل هذه المترادفات التي انتهت باغماء المرأة حتى استلقت على المقعد 
ضائعة الصواب» فذعر جوزف Lal, il‏ على هذه الحالة واشت تأده من أمرهاء وجعل 
يعالجها عسى أن تستفيقء ولكن انفعال المرأة كان شديدًا حتى كانت كمَن أصيب 
بصرع شديدء وما فتحت عينيها إلا بعد برهة طويلةء فقالت بصوت متهدج: عفوك يا 
حبيبي وعذرًاء إن الصدمة كانت هاثلة. 

ثم أغمضت عينيها كأن ملاك الموت يرفرف فوقهاء فجزع الفتى وأمسك بذراعيها 
وهزهاء فتنهدت ملء صدرها وفتحت عينيهاء فقال لها: فديتك يا حبيبتى» هل أبحث 
لك عن طبيب؟ ١‏ 


VAN 


فاتنة الإمبراطور 


- لاء يكفى كأس كنياك إن استطعت. 

ges PR, =‏ دقيقة. 

وخرج جوزف وقصد إلى مطعم القطار وابتاع زجاجة كنياك wiles‏ وكانت دهشته 
عظيمة إذ لم يجد السيدة ولا العلبة ولا القلب المرصّعء فعض أصبعه وقال: يا لها من 
ممثلة داهية! 

ثم خرج من الغرفة كالمجنون» وجعل يطوف في القطار من أوله إلى آخره يبحث 
lags‏ فلم يصادف إلا أجوية الاستهجان تارة والهزء أخرىء كانت البارونة حصاة 
ملح فذايت. 


ربما كان جوزف أشد es‏ لأجل القلب المرصّع منه لأجل العلبةء والله أعلم. 


VAY 


الفصل السابع والثلاثون 


أين العصفور 


ما هي إلا دقائق معدودة بعد أن US‏ جوزف من البحث حتى وقف القطار في محطة 
ستينا منجرء فنزل من القطار وأسرع إلى مكان يرقب منه مخرج المحطة؛ حيث لا 
ينتبه إليه wal‏ وجعل يراقب الخارجين منها عسى أن يرى السيدة تخرج» وكان الركاب 
قليلين فخرجوا جميعًا في دقيقة ولم 33 السيدة cogio‏ فقال في نفسه: لم تزل هذه 
الداهية في القطار إذنء إلا إذا كانت قد تجنحت وطارت قبل أن يقف القطار. 

فعاد إلى القطار غاضبًاء فرأى رقيب القطار يخاطب Sey‏ ويومئ إليه J!)‏ 
جوزف) إيماءً لطيفاء فتقدّمَ إليهما وهو يرمقهمهاء فترك الرجل رقيب القطار ومال إلى 
جوزف وحيّاه قائلًا: عفوًا يا سيدي» هل أنت من الرگاب؟ 

فأجابه جوزف ie‏ أمره: نعم. 

- أما صادفت بين الركاب ضابطًا برتية ماجور؟ 

- لاء مع أني رأيت كل الركاب. 

- إن رقيب القطار يقول إنه ليس بين الركاب ضابط البتة. 

- لعل الضابط في ثوب ملكي يا سيدي. SH‏ تعرف اسمه؟ 

Juli sans‏ .وقال: ريما كان .في كوب Loly Sle‏ من غلاماته das gf‏ غلبة 
صغيرة» ريما لم يكن معه غيرها. 

- هل قال رقيب القطار إنه رأى ESL‏ من الركاب ذا علبة صغيرة؟ 

- نعم قال. 


فاتنة الإمبراطور 


- أين هو؟ 

- هو أنت الذي دلّني dle‏ فهل تشرفني باسمك الكريم؟ 

- بل ما هو اسم الرجل الذي تبحث عنه؟ 

- كأنك هو؟ 

Las) -‏ كنث إياه. 

- هل اسم حضرتك الماجور جوزف شندر؟ 

- لماذا تبحث عنه؟ 

- إذا لم تكن إياه فما الفائدة من الحديث؟ 

- إني Yan jo‏ لخفارته. 

Salta سكن‎ 

- الذين أرسلوك. 

- مَن أرسلني؟ 

ای ر که ضور ع مدن 

فخفق فؤاد جوزف وقال: من قال لك إني تركت صورتي عندهم. 

فتناول الرجل صورة من due‏ وأراها لجوزف SE‏ أليست هذه صورتك؟ إن 
أنكرتها فهي تثبت عليك ولا تقدر أن تنكر أن بيت الشعر هذا مكتوب تحتها بخط 
١ «Jus‏ 

- الله! كيف اتصلت Sell‏ 

- أعطيتها علامةً لتثق بي. 

UU EL) هل‎ Bi queja 

— والإمبراطورة أيضًاء فأين العلبة؟ 

- رحماكء شيرقت بحيلة شيطانية. 

- ويحك! 

- سرقتها امرأة داهية وأنا أبحث عنها كالمجنون. 

- يا للدهاء! أين هى؟ 

- لذ ری ني ly‏ آنا لم ترج من هذه il quae cull, ¿lll‏ 
منها فلم تكن بينهم» فلم تَرَلُ في القطار إلا إذا كانت قد تجِنَّحَتْ وطارت منه قبل أن 


IL 
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الفصل السابع والثلاثون 


- وهل تختفى في القطار؟ 

- لا أدري بحثت في كل غرفة فيه قبل أن يقفء فلم أجدها. 

- هل تعرفها؟ 

- عرفتها مرة في فيناء ولكني إلى الآن لم أعرف اسمها الحقيقي؛ لأنها توارت وراء 
اسم جوليا هارتمان. 

- يا لله! أين هى؟ هل فتشت في غرف مراحيض القطار؟ 

- لاء لم طن ذلك. 

- ولا في القاطرة؛ لعلها متواطئة مع Ge‏ فيها وهى مخبوءة هناك. 

- لم أبحث هناك. 1 

- إذن 32 إلى القطار وابق فيه وابحث في المراحيضء وأنا ذهب إلى القاطرة. Sal)‏ 
رحبة المحطة قبل أن يسير القطار. 

فدخل جوزف إلى القطار ووقف في الشباك يراقب الرحبةء وذلك الرجل أسرع 
إلى القاطرة وصعد إليهاء وعند ذلك قرع الجرس ¿y‏ بوق القطارء وما كاد القطار 
يجلو من المحطة حتى Gh‏ جوزف المرأة في صحن المحطة وقد وقع نظرها على نظره 
فرفعت يدها وألاحت منديلها كأنها تودعه مسافرًا وهى تبتسم فأسرع إلى باب القطار 
says ai‏ الو del cold‏ الذي ¿e BUEN qye ys cg dal als GIS‏ 
إثر تحرك القطارء فانتهره هذا Mil‏ يعطب إذا وثب؛ فامتنع جوزف عن الوثوب وصاح 
له: ويحك! تلك هي في صحن المحطةء أسرغ إليها قبل أن تفلت» إن العلبة في يدها. 

وكان القطار قد ابتعد والرجل أسرع إلى صحن المحطة وقد لمح المرأة qe‏ 
ولكنه لما خرج من المحطة لم يَرَ للمرأة 5 Mas‏ عن عين. 
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نقد gb gue‏ ذلك: الوجل Sl‏ :فلك" المرأة الداهية كانت Ai d ss‏ مرخاضن 
من مراحيض القطارء Uy‏ وقف القطار برزت من الغرفة وتلصّصت على جوزفء فإذا 
هو 3 رحبة المحطة وعيناه شائحتان» cules‏ إلى مخبئهاء hat Uy‏ القطار خرجت 
ونزلت منه. حتى متى زايل الرصيف وهي تنظر إلى شبابيكه لمحت جوزف Sing‏ 
ol,‏ كأنها: تسكن ES dal cal ab ody‏ يكلم des jala ige‏ هذا dell‏ 
حليفه ولا بد أن يطاردهاء ولا سيما إذ رأته مسرعًا نحوهاء فأسرعت واختبأت في غرفة 
مرحاض المحطة إلى أن شعرت أن الرجل خرج. ويعد برهة SS‏ أن تخرج فسمعت 
لغطًاء فأدركت أن الرجل يسأل مَن في المحطة عنهاء فكمنت إلى أن لم Jad‏ تسمع gen‏ 
وهي حائرة ماذا add‏ إلى أن مضت عدة دقائق فسمعت دوي قطارء فبرزت فإذا 
قطار من القطارات التي تقف في كل محطة قد وصل وهو يتبع الجهة التي برح فيها 
القطار السابق» فأسرعت إليه واختبأت فيه ولم يكن مَن ينتبه إليها إلا رقيب القطار 
Anal dal Y ball bb,‏ فون وما فى :إلا gilda‏ معدونة ¿da‏ تك هذا 
العطان Gustas:‏ 

بقيت صاحبتنا جوليا هرتمن - أو البارونة Seal‏ أو نينا فرست» أو الكونتس 
ألا فو رن كما فرعا القاري a N‏ القطار al Gaal u‏ 
ولكن وقف القطار في بضع محطات صغيرة من غير أن يتعرّض لها sl‏ فاطمأنت 
وهي تقول في نفسها: لقد نجوت وظفرت. 
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ثم وقف القطار في محطة أودنبرج» ELL‏ من شباك القطار عسى أن ترى أحدًا 
من حلفائها المنتظرين» وجعلت تنظر هنا وهناك على غير هدى» فما شعرت إلا بيد 
تقبض على ذراعهاء فالتفتت فإذا شرطي في ثوب كبتن وراءها يقول لها: هلمي يا 
ae‏ وي 

فجزعت وقالت: لماذا؟ 

- باسم جلالة الإمبراطور آمرك أن تتبعيني. 

- إني عبدة جلالته وخادمتهء فأود أن أعلم لماذا؟ وإلى أين؟ 

- عليك أن تتبعيني بلا اعتراض يا مدام» Yes‏ أن أقودك de‏ إذا عارضت» ومتى 
بلغت بك إلى حيث أنت مطلوبة تعترضين وتستفهمين ما تشائين. 

- لعلك يا سيدي تطلب غيري وعثرت Yo‏ خطأ. 

- لا لاء وهبي الأمر كما تقولين فلا ضرر عليك إذ يُطلّق سراحك في الحال إذا لم 
تكونى المرأة المقصودة. 

oh Byles Uy ill is أن‎ nd peo يه ا6 وكا‎ dad 
أصل فيه.‎ 

- تنالين التعويض الذي تعينيه في الحال. 

- إن ذلك مخالف day pill‏ وأنا واثقة أنك تقبض Und Go‏ 

- لا إذن لي لسماع الجدال يا مدام» فإذا لم تخرجي في الحال قبل أن يتحرك 
القطار اضطررت أن أجرك ols Ge‏ بهوان» فالأفضل أن تنزلي معي Alo‏ 

oly‏ صاحبتنا أن كلام الشرطي محتوم ولا مناص ولا حيلةء فانقادت صاغرة 
وهي تؤمل أن ترى أحدًا من أعوانهاء ولكن خاب أملها؛ لأن الشرطي قادها إلى خارج 
المحطة بأسرع ما يمكن وهي محتفظة بالعلبة شديد الاحتفاظء وأدخلها إلى أوتوموبيلء 
فدرج بهما كالبرق الخاطف» وقي دقيقتين وقف الاوتوموبيل لدى منزلٍ صغير لكنه 
جميل» فأدخلها الشرطي إليه ثم أدخلها إلى غرفة أنيقة الرياش بَيْدَ أنها مقفلة النوافذ؛ 
ولهذا كان النور فيها ضعيفاء ثم قال لها: تفضلي يا سيدتي اجلسيء وبعد قليل يُسمّح 
لك أن تعترضي وتسألي ما تشائين. 

وبقي الشرطي واقفًا في الباب نحو دقيقة إلى أن أقبل oy‏ ففسح الشرطي له 
السبيل وانحنى أمامه بكل SMe}‏ فدخل. 

فلما رأته البارونة ليوتي لأول وهلة ظَدَّتْ أنه الرجل الذي رأته في محطة ستينا 
منجر يخاطبه جوزف ويرشده إليهاء ولكن كيف وصل إلى هنا؟ ¿alo Lali‏ تبيّنته 


VAA 
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dis‏ فوجفت قليلًا 3 ثم قالت: لا أدري سر هذه المعاملة» هل أصبح رجال اليوليس 
قطّاع طُرّق أيضًا؟ 

فقال لها باسمًا: ISU‏ تقولين ذلك يا مدام؟ هل أخذ الشرطي شيًا منك؟ 

- لاء ألا يكفي أنه أخذني lie‏ من القطار وجاء بي إلى هنا؟ 

- وهل ترين هذه الغرفة مغارة لصوص؟ 

- ولا هي دائرة بوليس» فإن كنت Arie‏ ففي دائرة البوليس استجوب» Hy‏ فأنا 
في مغارة لصوص وأنتم قطّاع طرق. 

yá il -‏ هو اللص يا مدامء ST‏ لك هذه العلبة؟ 

- قلت إنى لا أجاوب إلا في دائرة البوليس. 

- هذا دائرة البوليس الخاصة بتهمتك يا مدام» فإن كنت بريئة من اللصوصية 
والسرقة أو الخطف فبَرْهِنِي لي براءتك من سرقة هذه العلبة. 

ا ل ل 
بوليس» ولا في محكمةء ولا أمام ذي سلطة قانونية 

- إنك أمام ذي سلطة قانونيةء إني ا الأمر والنهي» فما هو اسمك؟ 

- اسمى البارونة ليوتى 

Trees 

- إنك يا هذا تهينني. 

ر هدة ll‏ فق Gus as) Ys GS a‏ 
القطار الذي كنت فيه؟ سرقتها بين محطتي غرتز وستينا منجر. 

Justa E‏ الغضب وقالت: ls.‏ كيف تثبت أني 
كنت في ذلك القطار؟ j‏ 

- رأيتك بعينى قد نزلت منه. 

ls Ss ولاك لع‎ 

- سعيت إليك فاختفيت» خرجت من المحطة فلم asl‏ فسألت عنك البوليس 
الذي أمام المحطة فقال: إنه لم يَرَ سيدة وحدها خرجت من المحطة بعد انصراف 
الناس» Ses‏ أبحث عنك في المحطة فلم أجدك» فخفت أن ن تكوني قد خرجت من غير 
أن يلاحظك البوليس» فأوصيته أن يقبض على كل امرأة تخرج من المحطة ريثما أعودء 
وركبت أوتوموبيلي وطفت كل ذلك الحي المجاور للمحطة فلم أعثر celle‏ فعْدْتٌ إلى 


VAN 
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A teen 
لي أنه رأى سيدة في يدها علبة تركب القطار‎ BG تزالي فيها مختبئةء فسألت ناظرها‎ 
وكان لي الحظ‎ día الذي جلا منذ دقيقتين» فركبت أوتوموبيلي وسبقت قطارك إلى‎ 
بلقائك يا مدام.‎ 

aaa, -‏ اللقاء. وإنما لم أكن أنتظر أن تتنازل GY‏ تطارد لصة Gable oily‏ الأمر 
والنهي. 

- إذا كانت اللصة بارونة» فيقتضي أن يطاردها أكبر من بارونة. 

y oo diag del عن الحفوى‎ e هذا‎ esla yl 
ف دائرة‎ JL is ul of uty الإميراظون:‎ UN بل لإرادة‎ des pl 
البوليس.‎ 

ووقفت تريد أن تخرجء فوقف الرجل وأمسك بيدها SLE‏ مكانك Wey‏ ... 

فسخطت به: ماذا تريدون مني؟ 

= أريد هذه العلية. 

وخطفها من يدهاء وبأسرع من لمح البرق انْتَضَْتْ Lidice‏ من يدها وسددته إلى 
صدره وقالت: اترك العلبة Kb, e‏ أنه لا يستطيع أحد أن يبتعد sig‏ العلبة عنى 
قبل أن تبتعد روحه عن جسده. ردَّهَا Alo‏ 1 

فجزع الرجل SeiSly‏ وجهه وجلا وقال: حاذري يا امرأة أن ترتكبي جناية؛ AN‏ 
EE‏ کک ا ١ A AA‏ 

- اعلم يا هذا أني إذا ارتكبت جناية» فلا أبتغي نجاة من القصاص. 

- أقول لكِ ارمي مسدسك إلى الأرض. 

- رد العلبة إلى يدي. 

- إنك لوقحة. 

وكانت متجهة نحو GLU!‏ مخافة أن يفاجتها dal‏ منه» وما خطر لها أن ينقض 
عليها من وراءها الشرطي الذي قادها؛ لأنه كان في غرفة مجاورة يسمع المناقشة 
فلما سمع بذكر المسدس فتح الباب SH‏ من ورائها وانقّضٌ عليها وأمسك بذراعيها؛ 
فأطلقت المسدسء فأصابت الرصاصة el‏ الجدار» وفي الحال خطف المسدس منها 
قبل أن تنطلق رصاصة أخرى» وصرعها إلى الأرض وصفد يديها وقيّد قدميهاء والرجل 
الآخّر واقف. فلما أنجز الشرطي alec‏ أشار إليه ذاك الرجل أن يتبعه وخرجًا معًا. 
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Aal‏ الدنيا صراخا واستصراخا. 

Ll,‏ الرجل فأوعز إلى الشرطي أن يذهب بالعلبة إلى حيث أرشدهء ثم عاد إليها 
وقال: إذا بقيت تصرخين فلا تجهلين كيف أتقى صراخك. 

فقالت: عار على رجلين أن يقسوا هذه القسوة على امرأة ضعفية. 
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دهاء العصفور على الصياد 


فقال: إن التي Ls‏ على أن تلعب دورًا فظيعًا على جلالة الإمبراطور ليست Aa‏ بل 
يجب أن تبقى رابضة في الحديد كل حياتها. 

فجزعت البارونة وخافت العقبى الهائلة, ولكنها تحلدت وقالت بتوءدة: إني 
البارونة ليوتي» ولي معارف من النبلاء يشهدون أني حسنة السمعة» وأني ... 

ale! -‏ جيدًا أن البارونة ليوتى اليوم كانت الكونتس الما فورتن بالأمس» والله أعلم 
ماذا كانت قبل الأمس. 

- إنك يا سيدي حاكم مستبد. هَبْ أني كما تقولء فلماذا لا تسلمني إلى دائرة 
البوليس والتحقيق القانوني هناك يُثبت قولي أى قولك؟ 

- إني فوق كل سلطةء فإذا كان لديك ما يبرئك من التهمة فقوليه الآن. 

وكان الرجل يتمشى غاضيًا فقالت له: إذا كنت يا سيدي lake‏ وتمهلني حتى 
تسمع تاريخ حياتي تثبت لك براءتي. 

- إذا كنت لا تقرعي أذني بقصة مختلّقةء فأسمع قولكء لعل في قصتك ما يفيد. 


و 


- إني أشكر حلمك العظيم» كنت يا سيدي ابنةٌ لأبوين فاضلين متوسطي الحالء 
LS,‏ يعنيان ald‏ العناية بتربيتي» وكنثُ في مدرسة القديسة Gab dis‏ بين أترابي ... 


فاتنة الإمبراطور 


فاختلج الرجل عند ذلك وحملق فيها واستمرت تقول: واتفق أن عظيمًا زار 
مدرستنا فتلوت لديه قصيدة أعجب بها وكافأني عليهاء وما لبثت أن علمت أن ذلك 
Y Goel o paisa‏ بيد ب 

فصاح بها: ويحك! هل تريدين أن تزعمي أنك ... 

- أجلء إني ماري هوتن التي اصطفاها البرنس رودلف ولي age‏ النمسا خليلة له. 

قاكهرها فا La Melo‏ الذي ¿le‏ يطيفك GM‏ من alla‏ ارات وني ينارق 
أن الأوقيانوس الأتلانتيكي قد ابتلعهاء يا للهول! يا للأقدار! Sal‏ كنت يا شقية؟ 

عقن تكسم ف روس :ف نهدا الجيس a‏ :ذا يريمق tute!‏ 
ge js Ei‏ الفا واف Bes a al‏ 
E IE‏ اوا وده بوذا ورك وإندماه! لم 
يَدُمْ وفاؤه أكثر مما دام حملي الأليم فهجرني GELS‏ توجّعي. 

فقال غاضيًا: ولكنه زوّدك بكل ما يكفل راحتك وهناءك» فهل تنکرین؟ 

— انض ها سيدق براحة الجسد بعد أن SSL)‏ راحة النفس إلى الأيد؟ 

- كنت تعلمين أكثر مما كنث أعلم أن تلك النهاية لا بد منها ما Ly Gi Gros‏ 
للعهد وأنت من العامةء فلا تقدرين أن تزعمي أني خدعتك. 

تلاعت Gl atl‏ عر ا 

- إن ثمرة قحتك حرمتك ثمرة أحشائك» ومع ذلك فأنت تعلمين أني كنت برينًا 
من lagi‏ وأني لم أكن أعرف AST si‏ مما تعرفين. 

- إذا Las‏ أهتم في سلامتي المستقبلة فهل SEI‏ وقحة؟ 

- لقد وعدتك بضمانتهاء فلم تثقي بوعدي. 

- سرعان ما علمت قيمة وعودك وعهودك. 

- صه يا GS‏ بماذا وعدتك وعاهدتك؟ 

- هل نسيت أنك وعدت ألا تتركني حتى ولو تزوجت؟ 

- لم تصبري حتى تعلمي إن كنت أبر بوعدي» بل عمدت إلى الصخب والجلبة 
حول اسمي فجنيت ثمرة ثرثرتك. 

حكنت كيه أذ أكون عبدة لك أو آلة صماء في يدك ... وهنا ذرفت دموعها وهى 
تقول Eis MB cdas‏ أن Jatt‏ مدص gous‏ بال «Ml‏ هذا ayudo (ill oo‏ 
مستقبلها في سبيل الحرص على راحتك» هذا جزاء التي أوهمت العالم أنها غرقت مع 
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غرقى الباخرة داكوتا التى كانت مسافرة إلى أميركاء SI‏ يطمئن قلبك وقلب أبويك 
Uy ego‏ وموك بالزيغان .عن lglal abe zu „al else lio glad pele,‏ 
وحنانهم ورحمتهم» وأخيرًا خسرت اسمهم في سبيل تضحيتها نفسها لك. 

Sts‏ البرنس شديد التأثر لكلامها Jay‏ الصفادة عن يدها والقيد عن قدميهاء 
وقال: والله Yo!‏ مخافة نارك ما توقيت شرك بهذا الحديدء وإذا كنت قد قلت من فمك 
أنك 232 إلى هذا العالم لأجل الدينونةء LA‏ أكون معذورًا إذا أوجست منك وحسبت 
las‏ 

- لم a‏ اعترضت في سبيلي. 

- إذن ما الذي دعاك إلى اختلاس العلبة يا شقية؟ 

- هل ينكر Ye‏ أن أتجند في حرب أعدائي للانتقام Gee‏ ظلموني؟ فما اكتفوا Ob‏ 
حرموني إياك حتى حرموني ابنتيء اه من القساةء اه من الظلمة. 

- ألهذا إذن لعبت ذلك الدور الفظيع على أمي الإمبراطورة؟ 

- أجل؛ ولهذا ألعب هذا الدور الهائل أيضًا على البارونة برجن التي تنكر على 
الإمبراطور علاقته مع كاترين شراط التي أنكرت على البرنس علاقته مع ماري «ga‏ 
ولكنها لا SE‏ الآن علاقته مع ابنة أخيها البارونة فتسيرا. الإمبراطور ملوم في حب 
كاترين؛ GY‏ زوج Bol‏ والبرنس ملوم الآن في حب ماري فتسيرا؛ Y‏ زوج امرأةء 
ولكنه لم يكن ملومًا في حب ماري هوتن؛ إذ لم يكن ages Made‏ مع زوجةء ما زلت 
أشفق أن يتصل بك أذى يا برنس فلم أتعرض لك» مع أني عشت على مقربة منك ٠١‏ 
dol dll E o des‏ عي مرة sala)‏ 
وريما حدّئتك نفسك بأن تغازلني وتحتظيني وأنت لا رع أنك تغازل محظيتك الأولى» 
ولكنى ابتعدت عنك حرصًا على راحتك» مع أنه كان في وسعى أن Gall‏ عليك دورًا 
A E) Sot,‏ : 

393 لها البرنس وقال: إني أقَذّر تصرفك هذا في الماضي قَذره يا ماري» ولا أبخل 
بسعادتك في المستقبل يوم أكون ail‏ حرية وأعلى Glebe‏ فصبرًا يا ماري ase‏ وإنما 
أرجو أن تبعدي من طريق المكايد التي تاد الآن في البلاط. 

- أبتعد. أفعل كل ما تأمرني 3 اللهم إذا كنت تجدّد lage‏ ولا أبتغي منك 
عربونًا على تجديد عهدك إلا أن تضع ابنتي في حجري. 

- ابنتك؟ 


فاتنة الإمبراطور 


- نعم» ابنتى ابنتك. 
A OR‏ يردا الأموات إل بعالم DIE‏ 
- إن الذي ردَّنِي من قعر الأوقانيوس الأتلانتيكي إلى بلاد النمسا يقدر أن Soa‏ 

اا نت مكرك رذ واا ایشا 

- فمكركَ أيضًا يردها. 

- كأنك تجهلين أو لا تثقين أنها ماتت في الثانية من عمرها. 

- كأنك تجهل أو تتجاهل أنها لم تَمُتْء فيا للمكر! 

- ويحك! ماذا تقولين؟ 

- أثق بما أقول. 

- بماذا تثقين؟ 

- أثق أن ابنتنا لم JS‏ حية 35 وقد صارت صبية جميلة تحت رعايتك. 

- أحلف لك بعنقي وشرفي وبتاجي العتيد أني أجهل ذلكء ولا أصدق Ley‏ تقولين. 

- يا لله! أحقيق أنك تجهل الحقائق في بيت مدام فرنر في شارع فرنز؟ 

- في بيت مدام فرنر؟ 

PEE 

فانتفض البرنس وقال: أميليا؟ 

Jal -‏ أميلياء Y‏ تعلم أنها ابنتنا؟ 

فبهت أشد digs‏ وصمت كلأخبل sary ALY‏ هنيهة قال: ويحك! SSS‏ أعلق 
الفتاةء SS‏ أغرم بها؛ GA‏ شعلة ذكاء وشعاعة جمال. 

- لا عجب أن تعجب بابنتك. 

- إنك يا ماري تمكرين. 

- لست أمكرء لماذا تذهب أنت إلى هناك؟ 

- أذهب لأن المنزل ملتقى لبعض أهل البلاط في غير المظاهر الرسمية. 

- ولماذا يكون ذلك المنزل كذلك؟ 

GY -‏ الفتاة وأمها أو مربيتها oe‏ تعطف عليهم البارونة برجن لعلة قديمة. 

- أجل والإمبراطورة تُنفق على ذلك البيت لأجل هذه العلة القديمة السرية. إن 
الإمبراطورة امرأة فاضلة لم LES‏ أن يكون مستقبل حفيدتها غير الشرعية تعسّاء cuñas‏ 
بتربيتها من وراء البارونة برجن. 


VAN 


الفصل التاسع والثلاثون 


- يا لله! أحقيقة ما تقولين يا ماري؟ 
4 


el -‏ إني علمت كل مكايد البارونة منذ جعلت تعمل على اغتيالي إلى أن أخفت 
ابنتي عني» حتى لا تكون حجتي وذريعتي ووسيلتي إليكء إلى أن SES‏ موتها لكي 
تموت تلك الحجة والوسيلة. 

— كأنك تكلمينني في حلم يا ماري. 

- بل في اليقظةء وأنت في ملء بصيرتك ويصركء انظر هذه الصورة. 

وتناولت من صدرها صورة أميليا وأرته إياهاء فقال: «Jal‏ هذه صورة الفتاة 
أميليا. 

- ولا تقول إنها صورة ابنتك! انظر القلب المرصّع GLU‏ في gd‏ ما أظهر 

- أراه جيدًا. 

serie 

cy 

- هذا هو. 

وتناولت من صدرها ذلك القلب ودفعته إليه قائلةٌ: ality‏ جيدًا. 

فتأمله ثم قال: عجبًا! إني لم أَرّه في صدر الفتاة ولا مرة. 

- بالطبع Y‏ تراه إذا كانت البارونة برجن لا تريد أن تعرف أن آميليا ابنتك» فهي 
توصي الفتاة أن تنزعه من عنقها حين تستقبلك. 

as‏ البرنس القلب ثم قبّل الصورة وقال: واحناناه! واحنواه! واعطفتاه! سأجعلك 
يا أميليا سعيدة وأنت ثمرة الحب الأول. 

- إذن تعترف بحقى أن أملك ابنتى. 

ela ual Y —‏ بوذا Le Gail‏ ماري ye Laly‏ ينك qual‏ راهان 

فتنهدت المرأة وقالت: واحر oll‏ لم dG‏ قوس الصبر منزع يا برنس» أخاف 
أن تكون وعودك الآن كوعودك الماضية. 

- لا لاء سترين. 

فتدللت عليه قائلة: إذن als‏ قبلة جديدة يا فريدريك» وطمئني أنك ستكون لي 
في المستقبل كما كنت في الماضي. 

de —‏ هل نسيت el‏ زوج امرأة فاضلة الآن؟ 


1۹۷ 


فاتنة الإمبراطور 


فأجفلت قائلة: لا لم cl‏ ولم أَنْسَ أيضًا أن البارونة ماري فتسيرا تقاسم زوجتك 

- ابتعدي عن هذا الموضوع يا ماريء فما علاقتي بالبارونة فتسيرا إلا علاقة ple‏ 
وأ j‏ 

فتبسمت له ble‏ ولا SS‏ يا برنس أن لها نصيبًا من قلبك كنصيب زوجتك. 

il se 

- 633 ما هو نصيبي منك يا برنس؟ 

- لك نصيب تعرفينه يا ماري وستحققه لك الأيام المقبلة» فلا تتسرعيء دعيني 
الآن في مشاغلي. ١‏ 

فانكمشت المرأة إذ شعرت أن البرنس يعدها لكي يسكتها فقط وقالت: لقد انتهت 
مشاغلك منذ صباح اليوم يا برنس. 

فأجفل وحملق فيها قائلًا: ماذا تعنين؟ 

- أعلم أن مشاغلك محصورة في البارونة فتسيرا. 

- أجل. 

- البارونة ثفيت اليوم نفيًا Gal‏ من كل النمساء ¿y‏ عليكما أن تجتمعا حتى 
في الحلم بعد الآن. 

فامتقع البرنس وقال: تكذبين. 

- هذه هي البينة الساطعة Gual‏ قولي يا برنس. 

ودفعت إليه أمر الإمبراطور بنفي البارونة فتسيرا وقالت: اقرا أمر الإمبراطور 
a‏ إمقداء الباروكة lp‏ غلية الدال عن GA)‏ اطلقت ole‏ 

فانتفض البرنس نفضة المصروع وصاح بها: ويحك! إنها لمكيدة هائلة يا شيطانة. 

- لا تسخط بيء إني بريئة. 

- كيف وصلت يدك إلى هذا الأمر الهائل؟ 

- المقادير يا برنس» المقادير. 

- والمكيدة يا شقية؟ 

- المكيدة مكيدة ماري فتسيرا نفسهاء إن الإمبراطور ينقم على pá US‏ يشترك في 
مكيدة ضده» ومتى صرت إمبراطورًا تفعل كذلك. 

- وماري؟ 


VIA 


الفصل التاسع والثلاثون 


- برحت فينا قبل الظهرء ولا أظنها تقف إلا في أميركا الجنوبية» أو في الصينء أو 
في الهند. 

فاشتدٌ غضب البرنس ably‏ صدغيه بكفيه» وصاح: الويل للعاتي الظالم» الويل 
للباغي. 

«dale ie انفعاله حتى انقلب‎ inal, 
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الفصل الأربعون 


مطاردة 


كانت الساغة الزايعة يعن الظهن جين Jung‏ قطان قانع من stags‏ إلى أودفترج» 538 
منه فون درفلت» وما صار في صحن المحطة حتى التقى بالبارونة ليوتيء فقال لها: 
Sa‏ قراف ال re‏ شيا مص a‏ أ تفه pall‏ 
لكي ألاقيك في نيوستاد فلم أجدك في القطار الذي انتظرت أن تكوني فيهء وسألت عنك 
تلفونيًا في فينا فعلمت أنك لم تصلي de‏ فخفت أن يكون قد bb‏ لك طارئ» فجئت 
إلى هنا. 

- أجلء لقد طرأ الطارئ. 

- ويحك أين العلبة؟ 

- اغتصبها مني مغتصب» أخذني شرطي برتبة GAS‏ قسرًا وعنفا من القطار 
الذي كنت تنتظرني فيه في هذه Aball‏ وقادني إلى منزل كان ولي العهد ينتظرني فيهء 
فأخذ العلبة مني وأرسلها مع ذلك الشرطي ولم يطلق البرنس سراحي إلا الآن. 

Sle pill :ذهب :ذلك‎ oul د‎ 

- ركب أوتوموبيلًاء ولا بد أن يكون قد أصبح في فينا الآن أو على أبوابها. 

Sea و‎ er أنه‎ ant, انلك‎ des 

Y -‏ شك عندي بذلك؛ لأنه قادني إلى ذلك المنزل بأتوموبيل» وبعد ما سلَّمهِ البرنس 
العلبة سمعت دوي الأوتوموبيل وهو يفارق ذلك المنزل. 

- ويحك! هل عدمت حيلة للتخلص؟ 


فاتنة الإمبراطور 


- هل تنتظر من امرأة أن تقوى على رجلين 593 سلطة؟ 

Y -‏ أدري fale‏ أقول all LF cell‏ أن yaya e Gos ah‏ القيلسوف 
الساذج؟ : 

فضي A‏ قبل أن أتمكن من الدهاء على cabal‏ 

Las -‏ فون درفلت هنيهة ثم قال: عليك أن تنتظري في المحطة القطار الذي 
يصل الساعة الخامسة قاصدًا إلى فينا فتذهبين فيه» ويغلب أن تري فيه الكولونل هان 
فرنر فانتظراني أو انتظرا تلفونًا مني في محطة نيوستاد. 


معو إل lo GAS‏ التي gaia yo Gal plis‏ رولف usa Sy Gb‏ 
lol‏ إلى dió‏ وما هي'إلا ساعة من الزمن حتى وضل إلى النهر الذي يمل بتيوستان, 
وهو رافد من الروافد التي تصب في نهر الدانوب» فرأى الجسر الذي يعبر عليه منسوفا 
والناس حوله من هنا cling‏ وهم يلغطونء. فسأل عن سبب نسفه؟ فقيل له إن 
بعض الأشرار نسفوه لغرض مجهول وفرواء فأدرك أن نسف الجسر كان بدسيسة من 
N‏ 

pla بعر كلية عن‎ o al de li sigla 
العلبة‎ Bib, ثم خطر له خاطر فلجأ إلى خان قريب أودع فيه أوتوموبيلهء‎ le Kai 
إلى ضفة النهر واستأجر زورقًا من الزوارق التي تُستأجّر لعبور النهر وركب‎ ales 
يستأجر أوتوموبيلًا من نيوستادء ولكنه ما لبث أن رأى ضابطين‎ ol فيه وهو طامع‎ 
وأشار إلى صاحب الزورق أن ينحرف‎ Logie يتمشيان على ضفة النهر الأخرى» فأوجس‎ 
كلامه‎ Já مع مجرى النهر إلى مكان بعيدء ولكن صاحب الزورق لم‎ HE به‎ 
كيد فار ارو‎ Sat ia ا‎ 
بانتهاره, فما كان منه إلا أن قبض عليه بسرعة ورماه إلى النهرء وجذب‎ Ley فلم‎ 
الزورق بنفسه مبتعدًا عن الشاطى» فأسرع بعض الزورقيين إليه وهم يتوعدونهء ولكنه‎ 
بالقرب من الجسر الخاص بالسكة الحديدية» وكان‎ anal ما زال مسابقًا لهم إلى أن‎ 
كان‎ gill الأول‎ pal J} قوت من الذورق‎ a أوشكوا أن‎ ad dl tls 
sel. إلى‎ Se A TOA A 
وأطلق لساقيه العنان» وأسرع إلى حيث كان أوتوموبيله فاستقله, ودرج به عائدًا في‎ 
الطريق الذي جاء منه.‎ 


وما زال سائرًا حتى قارب أودنبرج على us‏ بضعة أميال منهاء وفيما هو ينعطف 
في Gare‏ إذ التقى فجأة بأوتوموبيل قادم عليه ورأى فيه No,‏ بثوب ملكي وضابطاء 
فلوى لأوتوموبيله العنان وكان الأوتوموبيل الآخّر قد cual‏ على itis llo Yo ak‏ 
فسمع أحد الاثنين يصيح به أن يتوقفء فلم Las‏ بل استمر dilo‏ ولكن الأوتوموبيل 
SV‏ كاد يدركه وأصبح على قيد بضعة أمتار منه» فصاح به الضابط أن يتوقف» 
فالتفت إليه EU‏ إني مأمور أن 6 wal A fal Yy ya di‏ 
فصاح الضابط: إني بصفتي أعلى منك في الرتبة العسكرية آمرك أن تتوقف, وإلا 
عوقبت a‏ شديدًا. 
ن الذي أمرني ليس فوق سلطته سلطةء وهو يجاوب عني عند المحاكمة. 
ا الضابط: وإنى ي مأمور من أعلى سلطة أن EE‏ كان آمرك عظيمًا. 
- لن aig‏ 
i] —‏ ام تتو تتوقف فإني مأمور بإطلاق الرصاص عليك. 
- فلم Aue’‏ الكبتن له بل زاد de ju‏ أوتوموبيله» ولكن إلى أين؟ من الرمضاء إلى 
JUN‏ من هؤلاء إلى الجسر المنسوف» وكان إلى يمينه فرع طريق يؤدي إلى مدينة راب 
فعطف إليه» وعند ذلك دوى الرصاص فوق duly‏ فانحنى حتى أصبح مصونًا بقفا 
الأوتوموبيل» فدوت بضع رصاصات فوق dul)‏ ثم لم 323 يسمع Y‏ دوي gale‏ 
ولا دوي الأوتوموبيل» فالتفت إلى ورائه فإذا الأوتوموبيل الذي يطارده قد توقفَ عند 
المنحنى كأن عارضًا عرض cl‏ فاطمأن قليلًا ولكنه ما لبث أن GL‏ الأوتوموبيل SI‏ 


0 0 


يتبعه عن dd a‏ بملء سرعة آوتوموبیله» على أنه خاف أن يدركه مطارداه» as‏ 
أن يجد Gage‏ وإذا بفارس ¿Jas‏ عليه Gigs‏ عنده واستوقفه وقال له: إني مضطر 
يا هذا بأن أستخدم dels A‏ فقطء وأترك هذا الأوتوموبيل في EVE‏ إلى 
agel gl‏ 

فأجابه الرجل: إني مستعجل في طريقي. 

فقال: جاسم reel Ue‏ مرك أن CAI plait galo ¿Nim‏ 
على gle‏ فإذا لم ترعو Gud‏ عليك باعتبار أنك الجاني. ٠‏ 

فهاب الفارس الأمر is‏ عن lan‏ فامتطاه الكبتن ولوى عنانه عن طريق 
الأوتوموبيلات إلى طريق ضيق مطروقء وبلغ مطارداه إلى تلك النقطة حتى أصبح 
بعيدًا عنهماء فلا أوتوموبيلهما يستطيع اللحاق به» ولا سوقهما تستطيع أن تطارد 


vr 


فاتنة الإمبراطور 


Glas‏ على أن الرجل الفارس أخبرهما أن الطريق الذي سار الشارد فيه يؤدي إلى 
قرية صغيرة ely‏ الرابية £8 «شتل». 

فبقي أحدهما وهو فون درفلت في أوتوموبيل يراقب الطريق لثلا يعود الكبتن إليهء 
AM,‏ وهو الكولونل فرسن الذي اصطحبه فون درفلت من أودنبرج ركب الأوتوموبيل 
الآخر واصطحب Gale das‏ الحصان إلى قريته» وهي قريبة حيث استعان به على 
gl] ur ¿ls sath‏ فر «Sid‏ وبتمك lia die‏ فقيل pat al‏ رأوا فارشا a‏ 
المسير إلى مدينة أودنبرج. 

فعاد إلى حيث كان ينتظره فون درفلت وركبا الأوتوموبيلين قاصدين إلى rang‏ 
Uy‏ بلغا إليها وبحثا lle‏ أن الكبتن ركب قطار المساء إلى نيوستادء فعادا بأوتوموبيل 
إلى نيوستاد بعد أن تلفن فون درفلت إلى أعوانه أن يستوقفوا الكبتن فيها حال وصول 
القطار. 


الفصل الحادي والأربعون 


ساعة الدينونة 


منذ الساعة الثامنة شرع المدعوون إلى الحفلة يتوافدون إلى القصر الامبراطوري الفخم» 
والقصر als‏ شعلة نورء وقد اشتغل المزينون أسبوعًا كاملا في تزيينه» فظهر في حلة 
من الزينة والزخرف لم يسبق له مثلها منذ زواج الإمبراطور. 

وكان حديث بعض الناس المتهامسين: 555 هل تظهر الإمبراطورة بالحلي النفيسة 
النادرة المثال؟ وإذا لم تظهر بها فماذا يكون من سجن بعض المدعوين من الحزب 
المشاغب؟ 

أما الإمبراطور فكان لا يزال في غرفته الخاصة بحجة أنه لا يزال يرتدي ثويه 
اللائق» ولكنه كان كل دقيقة يسأل عن فون درفلت وليس GS‏ يأتيه بخبر» وكان آخر 
الأخبار dic‏ أنه وصل إلي نيوستاد ولم alas‏ ماذا كان من أمره فيها. 

فخامره قلق ثم دخل إلى حجرة الإمبراطورةء فإذا هي في ثوب الحفلة ولكنها بلا 
حلي» فلم يستطع ان يکتم غيظه فقال: ماذا تنتظرين يا إليصابات؟ 

- أنتظر أوامرك يا صاحب الجلالة. 

- عندي أن تتحلى بحلاك الخاصة في الفصل الأول من الحفلة؛ وفي الفصل الثاني 
تظهرين بالحلي المنتظرة. 

¿E -‏ ما تريد يا مولاي» ¿Sly‏ بماذا تستطيع أن GIS‏ استهجان القوم وهم 
ينتظرون أن يروا منذ الآن الحلي نفسها التي رأوها في الملعب» ولا يهمهم أن يروا Lond‏ 
في الفصل الثاني؟ 


فاتنة الإمبراطور 


فتأفف الإمبراطور وقال: ولكنها متأخرة. 

Se 

— وهؤلاء المشاغبون لا ينتظرونء Guill‏ من نكد الدنيا أن يضطر المرء أن يكون 
في بيته مداريًا لعبيده؟ 

- إن صاحب Gall‏ يا مولاي سيدًا كان أو عبدًا لا يضطر أن يداري Nal‏ 

Aus‏ الإمبراطور الحديث وخرج إلى حجرته غاضيًاء فوجد وزيره ينتظر لدى بابهاء 
فقال له: ما وراءك يا تسزا؟ 

- القوم يلغطون يا مولاي» وقد استبطئوا جلالتك وجلالة الإمبراطورة. 

dé -‏ وأعلن قدومي بعد قليل. 

- وجلالتها؟ 

- لن تتأخر كثيرًا عني. 

ثم سأل الإمبراطور سكرتيره الأول فون هلر عن فون درفلت» فقال: إن آخر 
أخباره يا مولاي يدل على أنه لم يبرح نيوستاد hey‏ لأنه لم يتوفق التوفيق المنتظر. 

فاشتد غضبه ls‏ وقال: ويلٌ للكائدينء ماذا تعني أنه لم يتوفق التوفيق المنتظر؟ 
ls lalo‏ 

- إن اللص المحتال وصل إلى نيوستاد بعد مطاردة طويلة واختفى فيهاء وآخِر 
الأخبار أنهم استدلوا على وجوده في دير الراهبات العازريات. 

las -‏ وإلى الآن لم يقبضوا عليه؟ 

- لا يخرج بل يتهدد بالرصاص كل مَن يُقبل cule‏ ولا يّدَعْ الراهبات يخرجن من 
رحبة الدير مخافة أن ينسفوا الدير 4s‏ فكأنه Bass‏ الراهبات رهائن! 

- يا لله! لا بد أن تكون نيوستاد قائمة قاعدة الآن لأجل ذلك» ولطالما أوصيت فون 
درفلت الغبي أن Ghats‏ الشغب والضوضاء حول هذه المسألة. 

- إن فون درفلت يا مولاي لحكيمٌ dis‏ وهو يستخدم الحيلة في كل أعماله» ولولا 
تحاشيه الضوضاء والجلبة لما عجز عن القبض على ذلك الشقى. 

= أين ول العهده ألم Shay ols‏ ۰ 

- كلا يا مولاي» ولا ظهر في القصر إلى الآن» والبرنسس زوجته قلقة Wa‏ 

Wise Use - 

عند ذلك أطل الوزير تسزا وقال: مولاي إن Pi:‏ جلالتكم دقيقة أخرى غير 
محمود العقبى» إن بعض المشاغبين شرعوا يغلظون ويتقولون. 


ya 


الفصل الحادي والأربعون 


- ها آنا قادم» أعلن دخولي إلى البهو يا فون هتلر. 

ثم مشى الإمبراطور إلى البهو وهو يجاهد في إخفاء اضطرابه» وتقدَّمّه الفون هتلر 
وصاح بملء صوته: جلالة الإمبراطور. 

وساد السكوت في البهو لحظةء ولكنه سمع yá‏ يهمس قائلًا: «وجلالة الإمبراطورة!» 

ثم دخل الإمبراطور وطاف بين الجمع والفون هتلر pay‏ له بعض مَن يكون 
في سبيله» وما هي إلا لحظة حتى التقى بالفون فرغتنء فانحنى له هذا JS‏ إجلالء 
فتعمل الإمبراطور الابتسام له قائلًا: que‏ أن تكون مسرورًا يا فون فرغتن ببهاء هذه 
الحفلة. 

- ليعش جلالة الإمبراطورء إن الحفلة لبهية باهرة» وإنما ينقصها بهاء تشريف 
جلالة الإمبراطورة. 

- إن جلالتها تعبت من إتقان التبرج» فشاءت أن ترتاح SQ‏ قبل أن تدخل إلى 
البهو لكي تسترد قوتها ونشاطها وبهجتها. 

- لا EL‏ أن تتعب جلالتها من ثقل الحلي النفيسة التي ستقر بها عيون شعبها 
الليلة. 

فلم يستطع الإمبراطور أن يتمالك als‏ فتركه وأشغل نفسه بغيره» على أنه ما 
لبث أن صار يسمع من اللاغطين تهامسهم: «أين الإمبراطورة؟ الحلي لم تصل. الحلي 
مفقودة.» فلم يَعْنْ يستطيع Dun‏ ولا LABS‏ لغيظه. فخرج من البهى ودخل إلى غرفة 
الإمبراطورة» فرأى البارونة برجن واقفة بين يدي جلالة الإمبراطورء فاشتد تغيظه ولم 
يستطع السكوت فقال: هل وصلت الحلي؟ 

فقالت الإمبراطورة: تسألني يا مولاي؟ 

- بل اسأل وصيفتك البارونة برجن. 

فاكفهرت البارونة SLU‏ وقالت: كيف أدري يا مولاي؟ 

- كيف تدرين؟ هل تنكرين أنك احتلتٍ ible dhe‏ حتى حصلت على الأمر بطلب 
الحلي؟ 
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فسخط بها قائلًا: عجبًا! Ll‏ أخذت الأمر من رئيسة دير الراعى الصالح؟ 

A FERN RE 

- ما enla‏ حتى تأخزيه؟ 


فاتنة الإمبراطور 


- كنت يا مولاي بالصدفة زائرة لهاء فورد لها GUS‏ من جلالتكم» Uy‏ لم تفهم 
المقصود منه Ye dijo‏ لكي أفسره لهاء فقلث لها إني أعود إلى جلالتكم به. 

1 يه إل‎ ob Jus us 

ذ cia dl‏ آنه آمن tan‏ وه رهل Ted‏ إل dept‏ 
لا يفوت الوقت أرسلته إلى G6‏ قصدتم جلالتكم أن يُرسّل إليه مع رسولٍ Y‏ يقل طاعة 
وأمانة لجلالتكم عن الرسول الأول. 

فقدح الشرر من عيني الإمبراطور وقال: أصبحت الإمبراطور الأول في البلاط 
تمضين وتقضين وتأمرين! 

- كلا يا مولاي» بل LI‏ منفذة أمر جلالتكم. 

وكاد الإمبراطور يرتجف من الحنق فقال: حستاء وأين رسولك الطائع الأمين الآن؟ 

- إن أهل المكايد والدسائس في البلاط راموا يا مولاي أن يشوهوا أمانته ويقاوموا 
طاعته» فجعلوا يطاردونه من مكان إلى مكانء وهو لا يسلم GLY‏ إلا بعد تسليم 
di lada‏ رشي بجا مولا As la‏ 

E‏ ودسّاسًا في البلاط سواك. 

- ريما SS‏ كما تقول جلالتكم. 

- إذن تعترفين! 

- إذا كان جلالة الإمبراطور يغمض جفنه عن الدسائس التي u‏ والمكايد التي 
u‏ ضد الإمبراطورة. فلا حيلة لوقاية جلالتها من هذه المكايد والدساكس إلا بمكائد 
ودسائس مثلها. 

- صمئاء لا أحد يجسر أن يكيد لجلالتها. 

- إن الذين يطاردون الآن الرسول الأمين هم أنفسهم الذين كادوا لجلالتها تلك 
المكيدة الفظيعة التي سيقت بها جلالتها إلى دائرة البوليس كمجرمة» وهم أصحاب 
EN ala Usa‏ 

— ويحك ماذا تقولين! 

- أقول يا مولاي إن المدعوة البارونة ليوتي التي تستأمن على أسرار جلالتكم 
هي نفسها الكونتيس ألما فورتن التي خدعت جلالتها وقادتها إلى المكان الدنس» وهي 
نفسها نينا فرون الممثلة وزميلة كاترين. 

- صه. وما شأن نينا هذه بالبلاط؟ 


الفصل الحادي والأربعون 


- هي يا مولاي صديقة الفون درفلت وشريكته في المكائد. 

Kia. ly sl 
هذه الأقوال» وغدًا أقيم ميزان الدينونة» وغدًا أعاقب كل ذي مكيدة شر عقاب.‎ 

- إن غدًا ليوم سعيد في تاريخ البلاط يا مولاي؛ إذ يتطهر البلاط فيه من آهل 
المكر والخديعة. وتستقل جلالة الملكة في عرشها. فأهلًا wall‏ 

عند ذلك وافت إحدى الوصيفات تقول: إن الوزير تسزا يرجو الامتثال لدى جلالة 
الإمبراطور في الحال. 

فاستقبله الإمبراطور في غرفتهء فقال الوزير: إن الجمع qué‏ من hE‏ جلالتكم 
ومن تأخر جلالتها. 

فسخط به الإمبراطور SEL‏ ويحك! هل انعقد لسانك؟ Gull‏ لك منطق يسكت 
الجمع؟ 

- إن ظهور جلالتكم في البهو لأفصح من منطقي يا مولاي. 

فذهب الإمبراطور إلى البهو ووقف في وسطهء فسكت الجمع في الحال» فقال 
الإمبراطور: إن جلالة الملكة تشعر بصداع شديد وقد أصابها إغماءء وذلك نتيجة الجهد 
في الاستعداد لهذه الحفلةء وليس في يا أن تحضرها. 

فسرى في القوم همس كأنه الريح في الغابةء فحواه «ذلك القول إفك وبهتان»» فأتم 
الإمبراطور كلامه بقوله: «الآن» وستبذل جهدها في أن تظهر في الحفلة gly‏ دقائق قليلة 
إن استطاعت.» 

فسمع من ورائه 8 يقول: تستطيع إذا شاءت. 

فلم يستطع الإمبراطور أن يكتم غيظه فاستمر يقول: lly‏ لم تستطع» فتلتمس 
من شعبها المحبوب عذرًا Lady‏ أن تقيم حفلة أخرى. 

عند ذلك وقعت عينه على فون درفلت Alas‏ من باب البهى الداخلي الذي وفد منه 
الإمبراطور Ly del‏ في وجهه lil‏ وفي عينيه غمزةء فاستتم خطابه قائلًا: على أني 
أثق أن جلالتها ستنتعش حالًا وتبتهج بمرأى شعبها المخلص. 

فدوى المكان بالتصفيق الحاد» وعلى إثره خرج الإمبراطور من البهو توًا إلى غرفته 
الخاصةء فرأى العلبة بين يدي فون درفلت وهو متهلل. 


الفصل الثاني والأربعون 


الضرية القاضية 


فقال الإمبراطور مستبشرًا: تأخرت يا فلت. 

- ولكني والحمد لله نجحت يا صاحب الجلالة. 

Lgazil -‏ يا فلت لنقدّم الحلي لجلالة الإمبراطورة. 

- المفتاح لم يزل مع ذلك المحتال الأول الذي اختفى خبره. 

- اكسرها إذن وهات الحلي التي فيها. 

فأعمل فون درفلت Gis‏ في العلبة» وبعد الجهد الجهيد انخلع الغطاءء وكانت 
دهشتهما عظيمة إذ لم يجدا فيها حلى «ll‏ بل بعض أدوات معدنية مختلفة تشغل 
مكان الحلي. 

فاكفهر فون درفلت» وصاح الإمبراطور: الويل لكم أيها الأشرار. هل بلغت الوقاحة 
منكم أن تلعبوا أدواركم e‏ أيضًا؟ IE‏ يوم الدينونة. 

فجعل فون درفلت ينتفض فرقا وقال: مولاي إذا أمرتم جلالتكم بالقبض de‏ 
البارونة برجن الآنء فإني أستطيع أن أجد الحلي في مخبئها. 


فاتنة الإمبراطور 


الويح لك ولها. ادعها ¿MY‏ حالا. 
فخرج فون درفلت يبحث عن البارونة» وبقي الإمبراطور ينتفض غضبًا ويرتجف 


نعود إلى البهو. فبعد أن خرج الإمبراطور die‏ عاد اللغط بين الجمع de zu‏ وما زالت 
الجلبة ترتفع حتى تشجّع بعض المتطرفين ووقف على كرسي وصاح بالجمع: سمعًا 
أيها السادة. 

فسكت الجمهور سكونًا مطلقًا ثم قال: إن ما ظهر لنا في هذه الحفلة الليلة حتى 
الآن يدل على أن الشعب لم يزل ألعوية في أيدي ذوي السلطة. 

فصاح بعض الحضور من حزب الإمبراطور: اصمت وانزل وإلا قبض chile‏ بتهمة 
التحريض على الثورة. 

فدوى البهو بشبه ضجة كادت تنتهي باضطرابٍ فظيع» لو لم يظهر الوزير تسزا 
في باب البهو ويصيح ملء شدقيه: يا قوم سمعًا. يا قوم إصغاء. 

فسكت الجمع فقال: بكل أسف ويحزن شديد أنعي إليكم أميرنا المحبوب المأسوف 
عليه البرنس رودلف ولي العهد» وغدًا صباحًا 4% تفصيل وفاته» عرّى الله الأسرة 
المالكة الجليلة بكم ويسائر الشعب. 

فسكت الحضور وسكنوا كأن على رءوسهم الطيرء ثم جعلوا يتهامسون بشأن هذا 
الخطب المفاجئ. 


في ol!‏ سخط الإمبراطور وشدة aus‏ دخل عليه كاتب سكرتيره فون هتلر وقال: 
مولاي بكل أسف وبحزن شديد All‏ بين يديكم هذا التلغراف. 


من دائرة بوليس أودنبرج 

سعادة فون هتلر 

Gul JS‏ وحزن abl wad‏ سعادتكم Lil‏ عثرنا على سمو البرنس رودلف 
ولي العهد المحبوب قتيلًا في الصرح الذي اعتاد سموه أن ينزل ead‏ ووجدنا 
إلى جانبه مسدسًا aly‏ إمبراطوريًا بنفي البارونة فتسيراء وقد استجوينا 
poll‏ الاق عن pall Lule‏ ال إن سيو اترو sta‏ إل لهي 
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الفصل الثاني والأربعون 


الظهرء وأمره بأن يذهب ولا يعود حتى المساء إلى الصرح» Uy‏ عاد في المساء 
وجد سيده على هذه الحالة المفجعةء فأسرع وأنذرنا. لا أدري يا سيدي كيف 
ترفعون خبر هذه الفاجعة إلى جلالة الإمبراطور والإمبراطورة؛ lus Ihe‏ 
نرفع إليكم تفاصيل التحقيق. 


مدير بوليس أودنبرج 


فما انتهى الإمبراطور من تلاوة التلغراف حتى لطم خديه وصاح: واولّداه! 
واحْشَاشَتاه! والوعتاه! 

وما كان أشد وقع الفاجعة على الإمبراطورة وسائر GS‏ في البلاطء وأما جمهور 
المدعوين إلى الحفلة فانسلوا بسرعة على إثر انتشار الخبر في البلاط. 

وهكذا ما تملص الإمبراطور من الأزمة إلا بفاجعة هائلة. 


وفي صباح اليوم التالي نشرت الصحف نعي البرنس مبهمًا؛ إذ لم تصدر النشرة الرسمية 
تنعيه» فتقوَّلَ الناس أقاويل مختلفة» فاضطر البلاط أن ينشر نشرة رسمية قبيل المساء 
مفادها أن البرنس وجد في صرحه في أودنبرج Gate‏ وثبت أن انتحاره كان على Al‏ 
نوبة عصبية انتابته. 

على أن التحقيق السري لم يتوصل إلى إثبات جناية القتل على sel‏ فترجّح أنه 
مات منتحرًاء Uy‏ سيل فون در عن سبب وصول الأمر بنفي البارونة فتسيرا إلى البرنس 
قال: 0 aay‏ آن اط .من الور طون gal Aig Lill J dele‏ لكي عله Ag lll Y‏ 
فتسيراء ذلك لأنه كان منهمگا بالمهمة التي نيطت بهء als‏ البارونة ليوتي فقالت: إن 
البرنس أَسَرَها واغتصب منها العلبة وما معها من الأرواق» ثم أطلق سراحهاء فتركته 
be‏ 3% 

Lal,‏ الماجور جوزف شندر فقال: أنه نفد أمر البارونة برجن؛ لاعتقاده أنه صادر 
ضمنًا من جلالة الإمبراطورء وهو لا يدري غير ذلك. Lely‏ الكبتن ملن فقال: إنه نقذ 
أمر البرنس بحروفه. 

ثم حُفظت أوراق التحقيق السري مخافة أن تنفضح السرائر التي لا فائدة من 
انفضاحها. 


VAY 


فاتنة الإمبراطور 


أما البارونة ليوتي girl‏ سراحها وتهدّدت ob‏ تبقى صامتة وإلا قطع عنقهاء 
وأما جوزف شندر Goud‏ تهمة مخالفته النظام العسكريء Loly‏ ميزل وأميليا فاختفتا 
من فينا في ليلة الفاجعة نفسها. 

Lal,‏ البارونة برجن فبقيت إلى جنب سيدتها الإمبراطورة وليس dá‏ يجسر أن 
يمسها بسوء» وبقيت معها حتى رافقتها في سياحتها بعد حين LS‏ تقرأ في الخاتمة. 
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بعد وفاة ولي العهد كان الإمبراطور فرنسوا جوزف في حزن شديدٍ sling‏ مديد؛ لأنه 
كان يحب وحيده ولي العهد؛ فتاب عن عشيقته كاترين شراط ولجأ إلى تعزية زوجته 
di bl‏ كين ¿ls blas‏ 

على أن الزمان يلأم الجروح؛ فما عتم جلالته أن تاق إلى عشرة كاترين فاستدعاهاء 
Uy‏ رأت زوجته أن الداء JO‏ فيه» برحت فينا بحجة تبديل الهواء والاستشفاء 
وساحت في سائر أوروبا إلى أن وصلت إلى سويسراء فاغتالها هناك فوضوي يُدعَى 
لوشيني» فعظم حزن الإمبراطور عليهاء ولكنه لم يجد معزيًا في OU!‏ حزنه سوى 
ROS‏ 

بعد ذلك أصبح الإمبراطور في يد كاترين؛ إذ Glas‏ بها LS‏ شديدًاء وما انتهى 
الحداد على الإمبراطورة حتى اقتربت كاترين إلى البلاط ES‏ ودنا النفوذ إلى يدهاء 
وأصبحت صروحها بلاطًا غير ¿amy‏ وصار يقصد إليها كل مَن توسل إلى نفوذ وحول 
وطول؛ ذلك GY‏ الإمبراطور كان يمنحها كل رغيبة من رغائبهاء وهيهات أن ضن عليها 
بمطلبء dy‏ كثير من الأحوال كانت تنال عطايا عزيزة في مقابل الرتب والأوسمة التي 
كانت la ata‏ لذويها. 

وقد أغدق عليها الإمبراطور le‏ ما لم يغدقه حاتم طي من قبله. حتى 
كاد بسبب ذلك الإسراف يقع في إفلاس cle US‏ وكاترين كانت تنفق بسعة ومن غير 
las‏ 
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فاتنة الإمبراطور 


وقد منحها الإمبراطور علاوة على الجواهر والحلي التي ¿ón‏ الحديث عنها قصرًا 
فخمًا في رينغ ستراس في فيناء وصرحًا في بوليى في مصايف فرنساء وقصرًا في ¿ja‏ 
وصرحًا في أشل. 

والإمبراطور بعد بضع سنين من ترمله فاجأ العائلة المالكة ووزراءه بعزمه أن 
يتزوج كاترين شراط ويجعلها إمبراطورةء فبغت وزراؤه لهذا النبأ الداهشء ويذلوا 
جهدهم في إقناعه أن ales‏ هذا يحط من مقام العرش بل يزعزعه؛ ولكنه لم يرعو. 

فتوسلت إليه ابنتاه الأرشدوقة فاليري أوستريا والبرنسس جيسيلا أميرة بافاريا أن 
يعدل عن هذا العزم» فازداد إصرارًاء فقصدت الأرشدوقة جيسيلا وهي Gal‏ بنيه إليه 
إلى مدام كاترين شراطء وتوسّلت إليها أن تنقذ الإمبراطور من هذه الورطة التي يلقي 
بنفسه فيها مخافة أن يخسر العرش برمته» وبسطت لها نتيجة هذا الزواج الفظيعة 
فارعوت coy SIS‏ وانتهى الحديث بذرف المرأتين دموعهماء فاجتمعت كاترين في اليوم 
التالي بحبيبها الشيخ وأخبرته أنها لن تتزوجه؛ ولكنها تبقى صديقته المخلصة. 

ومن ذلك الحين كان زوّار الأرشدوقة يَرَون صورة كاترين معلّقة عندها في غرفتها 
الخاصة» وهي لا تستنكف أن تقول إن كاترين ليست صديقة الإمبراطور وحده» بل 

- على أن نفوذ كاترين ومقامها انقضى بانقضاء حياة الإمبراطور فرنسوا جوزف 

فُجَاءَة ولا ذهبت إلى البلاط لكي ترى جثته لآخر مرة منعتها ابنتاهء فعادت كاترين إلى 
ple‏ العامة كنا كادف de lga‏ لقت ن soll‏ وان Leon ge Gd‏ ارا را 


| في سياق حديث مع صديقنا سقراط بك سبيروا Jae‏ الإجبشن غازيت الإنكليزية» ale‏ له أننا نطبع 
هذه الرواية التاريخية الغراميةء فأخبرنا أن موظفي البلاط النمساوي أطلقوا على الإمبراطور بدلا من 
اسم فرنسوا جوزيف اسم شراط؛ لتعلّقه بكاترين شراط عشيقته الممثلة الشهيرة. 
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